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إيجارات منازل مرتفعة 
بلا رقابة في اعزاز

بريف حلب

03أخبار سوريا

سـياسي  انفـراج  أفـق  غيـاب 
وانهيـار  سـوريا،  في  قريـب 
قطاع الخدمات، وسـوء الأوضاع 
وارتفـاع  والاقتصاديـة،  الأمنيـة 
معـدلات البطالة والفقر، أسـباب 
مجتمعـة، أرخـت بظلالهـا على 
في  للسـكان  المعيشـية  الحيـاة 
فقـدان  ومـع  النظـام،  مناطـق 
الأوضـاع،  تحسـن  في  الأمـل 
السـوريين  خيـارات  تضاءلـت 
منهـم  كبـرة  نسـبة  فاتجهـت 

البـلاد. للهجـرة خـارج 
عنـوان  تحـت  دراسـة  تكشـف 
الظـروف  الرعـب..  "تطبيـع 
الأمنيـة والمعيشـية في المناطـق 
للأسـد"،  الخاضعـة  السـورية 
صـدرت في 9 مـن آب 2021، أن 
%68 مـن سـكان المناطـق التي 
سـيطرت عليهـا قـوات النظـام، 
و%48 مـن سـكان المناطق التي 
هـي أصلًا تحت سـيطرة النظام، 

يفكـرون في الهجـرة.  

في  المتزايـدة  الرغبـة  تتزامـن 
النظـام  مناطـق  مـن  الهجـرة 
جديـدة  لجـوء  موجـات  مـع 
للسـوريين، رغـم الخطـر الـذي 
غرقـًا  منهـم  بالعـرات  أودى 
في عـرض البحـر أو ضياعًـا في 

الغابـات. مجاهـل 
الرسـمية  التصريحات  وتعكـس 
عـدم  واللجـوء،  العبـور  لـدول 
الترحيـب باسـتقبال المزيـد مـن 

... اللاجئـين، 

تجار الرقة يدفعون ضرائب 
"الإدارة" من جيوب الزبائن

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 الأطفال ذوو الإعاقة على 
الهامش بمخيمات إدلب

04تقارير مراسلين

06

"الكلفة السلطانية".. 
شاهدة على آثار تنظيم 

"الدولة" في سوريا

تقارير مراسلين

تياران في "الجيش الوطني".. 
التوافق حبيس البيانات 

والأنظار نحو "تحرير الشام"

19رياضة

هويلوند.. 
موهبة شابة في خط 

هجوم أتالانتا الإيطالي
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هجرة من مناطق 
سيطرة النظام 

تحت ضغط 
المعيشة و"الأمن" 

الكوليرا.. 
سوريا نحو 

"السيناريو الأسوأ" 
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عنب بلدي - حسن إبراهيم  

بريـف  البـاب  مدينـة  إلى  الهـدوء  عـاد 
حلب الرقي بعد أن شـهدت توتـراً أمنيًا 
واسـتنفارًا عسـكرياً لفصائـل منضويـة 
تحـت راية "الجيـش الوطني السـوري" 
المدعـوم من تركيـا، وهي تنتمـي لتيارين 
رئيسـين هما "الجبهة الشـامية" )الفيلق 
للتحريـر"  ثائـرون  و"هيئـة  الثالـث( 

الثاني(. )الفيلـق 
وتتكـرر هـذه الخلافات عـلى الأرض بين 
أبرز فصائـل "الجيش الوطنـي"، وبينما 
عليهـا  الضـوء  الإعـلام  وسـائل  تسـلطّ 
والإنسـانية  الحقوقية  المنظـمات  وتوثـق 
الفصائـل  تقابلهـا  خلالهـا،  انتهـاكات 
ببيانـات مفادهـا "علاقـات ود وأخـوة" 

. بينها
إلى  الأنظـار  تتوجـه  خـلاف،  كل  ومـع 
"هيئـة تحريـر الشـام" صاحبـة النفوذ 
حديـث  ويجـري  إدلـب،  في  العسـكري 
مناطـق  بتوسـيع  رغبتهـا  عـن  آخـر 
بـين  الخلافـات  باسـتغلال  سـيطرتها، 
فصائـل "الوطني" والزحـف إلى أرياف 

حلـب.
قياديـة  أي تغيـر في مراكـز  ويترافـق 
أو أشـخاص أو عمليـات اندمـاج ضمـن 
"الفيلـق الثالـث" و"ثائـرون"، بحديـث 
عـن توجـه لإنهـاء أو إضعـاف الفصيـل 

. لآخر ا

"حرب معابر"
اسـتقر الوضع الأمنـي في مدينـة الباب، 
بعد اسـتنفار عسـكري شـهدته الحواجز 
"الجبهـة  لعنـاصر  التابعـة  الأمنيـة 
مـراد"  السـلطان  و"فرقـة  الشـامية" 
)تتبـع لـ"هيئـة ثائـرون"( عـلى طريق 
مـع  الواصـل  الزنديـن"  "أبـو  معـر 

السـوري. النظـام  مناطـق 
الحـالي،  أيلـول  مـن   20 في  ودخلـت، 
شـاحنتان من ريـف حلب تحـت إشراف 
"فرقـة السـلطان مـراد" باتجـاه مناطـق 
سـيطرة النظام، قـال ناشـطون ومصادر 
محليـة إنهـما تحملان مـادة الرغـل، ولم 
المـواد  مـن  التأكـد  بلـدي  لعنـب  يتسـنَّ 

فيهما. المحمولـة 
وتبـع دخـول الشـاحنتين اشـتباك قريب 
من المعـر داخـل مناطق سـيطرة النظام، 
وإطـلاق قذائـف مدفعيـة، دون معرفة ما 
حـدث، تلاه إغلاق المعر واسـتنفار عناصر 

"الجبهـة الشـامية" و"السـلطان مراد".
المعابـر  عـلى  الفصيـلان  ويتنافـس 
النظـام  نفـوذ  مناطـق  مـع  الواصلـة 
السـوري و"قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، كـما تتُهم عدة فصائـل منضوية 
تحت رايـة "الجيـش الوطني" بالتسـتر 
عـلى المهربـين، وتمريـر وتهريـب بعض 
المـواد والأشـخاص مقابـل الحصول على 
مبالـغ مـن خـلال تلـك المعابـر، إلا أنهـا 

ذلك. تنفـي 

"الفيلق الثالث" يبدل قياداته
أجـرى فصيـل "الفيلـق الثالـث" بعـض 
التغيـرات في رأس هـرم الفصيل مؤخراً، 
الحـالي،  أيلـول  مـن   14 في  أحدثهـا 
بتعيـين "أبـو فيصـل الأنصـاري" نائبًا 

لرئيـس هيئـة الأركان.
وتداولـت بعـض الصفحـات المحلية على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، أن تعيـين 
"الأنصـاري" تزامـن مـع تعيـين "أبـو 
هـمام البويضاني" قائـدًا عسـكرياً عامًا 
لـ"الفيلـق"، وهـذا ما نفاه مديـر المكتب 
سراج  الثالـث"،  "الفيلـق  في  الإعلامـي 
إلكترونيـة  مراسـلة  عـر  عمـر،  الديـن 
لعنـب بلـدي، مؤكدًا تعيـين "الأنصاري" 

. فقط
وفي 3 مـن آب المـاضي، عـيّن "مجلـس 
الشـورى" في "الفيلـق الثالـث" حسـام 
ياسـين الملقـب بـ"أبـو ياسـين" قائـدًا 
عامًـا للفصيـل، بعد قبول اسـتقالة القائد 
السـابق، مهنـد الخليـف الملقـب بـ"أبـو 

نـور". أحمد 
فصيـل  أعلـن  المـاضي،  آب  مـن   7 وفي 
"لـواء الصفـوة"، العامـل بريـف حلـب 
الشـمالي، خروجـه مـن صفـوف "هيئة 
إلى  وانضمامـه  للتحريـر"،  ثائـرون 
صفـوف "الفيلق الثالث"، بعـدد مقاتلين 
يبلـغ 250 عنـصًرا، وهم من أبنـاء مدينة 

الشـمالي. بريـف حلب  مـارع 
التغيـرات  أن  الديـن  سراج  وأوضـح 

والتعيينـات الجديـدة في "الفيلق الثالث" 
هـي أمر يتـم بشـكل دوري، سـواء على 
مسـتوى القيـادة العامة أو على مسـتوى 
مديـري المكاتـب أو حتـى على مسـتوى 

المفاصـل الأساسـية في الفصيـل.
لهـا  ليسـت  التغيـرات  أن  إلى  وأشـار 
علاقـة بـأي توترات مـع أي جهـة، وإنما 

تـأتي في نطـاق دوري.

أوراق "ثائرون" مبعثرة
شـهدت "هيئة ثائرون للتحريـر" المكوّنة 
اندمـاج  محـاولات  فصائـل  عـدة  مـن 
رايتهـا،  أخـرى تحـت  لفصائـل  فاشـلة 
وحالتـي انشـقاق لفصائل منهـا، رغم أن 
هـدف "ثائـرون" رصّ الصفوف وتوحيد 
الكلمـة، وفـق مـا جاء بـه بيـان الفصيل 
حـين شُـكّل في 23 مـن كانـون الثـاني 

. ضي لما ا
عـن  انشـقاقهما  مـن  شـهرين  بعـد 
"هيئـة ثائـرون" )الفيلـق الثـاني(، أعلن 
الحـالي،  أيلـول  مـن   17 في  الفيلـق، 
فصـل كل مـن "فرقة السـلطان سـليمان 
الحمـزة"  و"فرقـة  )العمشـات(  شـاه" 
"الفيلـق"  مرتبـات  مـن  )الحمـزات( 
لعـدم التزامهـما بالقرارات الصـادرة عن 

قيادتـه.
قالـت  المـاضي،  تمـوز  مـن   19 وفي 
مصـادر متفرقة، إن فصيلي "العمشـات" 
و"الحمـزات" انشـقا عن "هيئـة ثائرون 

للتحريـر" التـي يقودهـا فهيـم عيـى، 
أو بيـان عـن  دون أي توضيـح رسـمي 
الانشـقاق مـن قبـل الفصائل العسـكرية 

. لثلاثة ا
في  عاملـة  عسـكرية  مراصـد  ونـرت 
المنطقة وشـبكات محلية ومحللـون أنباء 
عن انسـحاب وانشـقاق " فرقـة الحمزة" 
بقيادة سـيف بـولاد، المعروف بـ"سـيف 
أبـو بكـر"، و"فرقـة العمشـات" بقيادة 
محمد الجاسـم )أبو عمشـة(، عـن "هيئة 
رايـات  الفصيـلان  وأنـزل  ثائـرون"، 
الأخرة مـن فوق معسـكراتهما في ريفي 

والرقي. الشـمالي  حلـب 
في 24 مـن أيـار الماضي، أعلنـت "حركة 
الرقـي"  القاطـع  الشـام-  أحـرار 
اندماجهـا مـع "هيئة ثائـرون للتحرير"، 
وبلـغ  الـكلي،  القطـاع  عنـاصر  بعـدد 
شـهرين  حـوالي  بعـد  عنـصر،   1700
مـن محاولـة "أحـرار الشـام- القاطـع 
"الفيلـق  عـن  الانشـقاق  الرقـي" 
الثالـث"، إثر اشـتباكات واقتتـال داخلي 
بـين الفصيلـين في قريـة عـولان بريف 
حلـب الرقي، في 1 من نيسـان الماضي.

محاولة الانشـقاق عـن "الفيلـق الثالث" 
تكُلـل  لم  "ثائـرون"  مـع  والاندمـاج 
بالنجـاح، بعـد تدخّـل "اللجنـة الوطنية 
للصلـح"، المنبثقـة عـن وزارة الدفاع في 
المظلـة  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 

الوطنـي". السياسـية لـ"الجيـش 

عنب بلدي- خالد الجرعتلي

تعتمـد خلايا تنظيـم "الدولة الإسـلامية" 
في دير الـزور، منذ مطلع أيلـول الحالي، 
عـلى عمليـات جمـع الأمـوال مـن تجـار 
وسـكان شـمال شرقـي سـوريا، المنطقة 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 
مـن  مدعومـة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

الـدولي. التحالـف 
وترسـل مجموعـات مـن التنظيم رسـائل 
خاصـة عـن طريق تطبيـق "واتسـاب"، 
ريـف  قـرى  في  الأشـخاص  بعـض  إلى 
ديـر الـزور الشـمالي، تطالبهـم عرهـا 
بدفـع مبالغ مالية كــ"زكاة" للتنظيم، أو 
مـا يسـميها حاليًـا "الكلفة السـلطانية".
هـذه الحالـة تصاعـدت مؤخـراً بحسـب 

سـكان وناشـطين تواصلـت معهـم عنب 
بلـدي، وهي تسـتهدف المدنيين وأصحاب 
رؤوس الأمـوال تحـت تهديـدات بالعقاب 

للممتنعـين عـن الدفع.

تحت عنوان "الكلفة السلطانية"
مجموعـات  أبلغـت  أيلـول،  مطلـع  منـذ 
التنظيـم تجـارًا ومدنيـين في أرياف دير 
بـرورة  والرقيـة،  الشـمالية  الـزور 
دفـع "الـزكاة"، عـر رسـائل إلكترونيـة 
أو ملصقـات ورقيـة حملت ختـم وتوقيع 

التنظيـم.
كـما طالـت تحذيـرات التنظيـم موظفين 
لـدى "الإدارة الذاتيـة" )المظلة السياسـية 
لقسـد(، مهددة إياهـم بالقتـل والتصفية 
في حـال لم يتوقفـوا عـن العمـل لـدى 

"الإدارة" أو المشـاركة بـ"الـزكاة".
الناشـط عبادة الفـراتي، وهو من سـكان 
ريـف ديـر الـزور الشـمالي، قـال لعنب 
بلـدي إن ظاهـرة جمـع الأمـوال ليسـت 
جديـدة وتعـود لسـنوات، إلا أن وترتهـا 
ارتفعت خـلال الفترة الماضيـة، رغم وجود 
العديـد مـن الحمـلات الأمنية التي تشـنها 

"قسـد" ضـد هـذه الخلايـا في المنطقة.
وفي الوقت نفسـه، حـاول عدد مـن أبناء 
المنطقـة اسـتغلال هـذه الظاهـرة لابتزاز 
مكاسـب  وتحصيـل  الأشـخاص  بعـض 
ماديـة تحـت اسـم التنظيـم، عـن طريق 
تهديـد موظفـي "قسـد" في المنطقة عر 
ملصقـات ورقيـة، مـا جعل مـن الصعب 
تمييـز مـن يقـف خلـف هـذه الإتـاوات، 

الفراتي. بحسـب 

المهتمـة  ميديـا"،  نهـر  "منصـة  مديـر 
في  الرقيـة  المنطقـة  أخبـار  بتغطيـة 
سـوريا، عبد السـلام الحسـن، قـال لعنب 
بلـدي إن هذه الإتـاوات يفرضهـا التنظيم 
تحـت اسـم "الكلفـة السـلطانية" عوضًا 
عن مسـمى "الـزكاة"، الـذي كان يطلقه 
التنظيـم على عمليـة جمع الأمـوال خلال 

فـترة سـيطرته عـلى المنطقة.
ويعـود هـذا المسـمى إلى كـون التنظيـم 
لم يعـد مسـيطراً عـلى مناطـق فعلية في 
في  جمعهـا  يجـوز  لا  فالـزكاة  سـوريا، 

حالـة عـدم السـيطرة بشـكل فعـلي.
 الباحث في شـؤون الجماعـات الجهادية، 
الدكتـور عبد الرحمـن الحاج، قـال لعنب 
بلـدي إن جهـود التنظيـم من أجـل البقاء 
لا تـزال مسـتمرة، وتعتـر عمليـات جمع 

مصـادر  أحـد  الطريقـة  بهـذه  الأمـوال 
. يله تمو

الآليـة في  إمكانيـة تطبيـق هـذه  وعـن 
منطقـة البادية السـورية، أضـاف الحاج 
أن منطقـة الباديـة تمثـل "بيئـة ملائمة" 
لوجـود التنظيـم، لأن السـيطرة عليها أمر 

. صعب
إضافـة إلى أن للتنظيـم تاريخ في العيش 
فيهـا، ومعظـم قياديـه أتـوا مـن خلفيـة 
قبليـة وهي بيئـة المنطقـة الاجتماعية في 

السـورية. البادية 

مصدر للتمويل؟
منتصـف أيلـول الحـالي، أصـدر تنظيـم 
لسـان  عـلى  صوتيـة  كلمـة  "الدولـة" 
عمـر  "أبـو  فيـه  الرسـمي  المتحـدث 

تياران في "الجيش الوطني".. 
التوافق حبيس البيانات 

والأنظار نحو "تحرير الشام"

يهدد السكان لدفع الإتاوات..
"الكلفة السلطانية".. شاهدة على آثار تنظيم "الدولة" في سوريا

عناصر في "الفيلق الثالث" التابع لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في أحد المعسكرات بريف حلب الشمالي- 20 من أيلول 2022 )الفيلق الثالث/ تلجرام(
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أخبار سورياأخبار سوريا

في 24 من أيار الماضي، أعلنت "حركة أحرار الشام- القاطع 
الشرقي" اندماجها مع "هيئة ثائرون للتحرير"، بعدد عناصر القطاع 

الكلي، وبلغ 1700 عنصر، بعد حوالي شهرين من محاولة "أحرار 
الشام- القاطع الشرقي" الانشقاق عن "الفيلق الثالث"، إثر 

اشتباكات واقتتال داخلي بين الفصيلين في قرية عولان بريف 
حلب الشرقي، في 1 من نيسان الماضي.

محاولة الانشقاق عن "الفيلق الثالث" والاندماج مع "ثائرون" 
لم تكلل بالنجاح، بعد تدّخل اللجنة الوطنية للصلح"، المنبثقة عن 

وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" المظلة السياسية 
لـ"الجيش الوطني".

محاولة توحيد "قيد الانتظار"
عـن  أعُلـن  الـذي  الوطنـي"  "الجيـش 
تشـكيله في ترين الأول 2019، بمدينة 
شـانلي أورفـة جنـوبي تركيـا، مـن قبل 
في  العسـكريين  القـادة  مـن  مجموعـة 
المعارضة السـورية، بقيـادة وزير الدفاع 
في "الحكومـة المؤقتـة"، ورئيـس هيئـة 
شـهد  إدريـس،  سـليم  حينهـا،  الأركان 
العديـد مـن حـالات الاندماج والانشـقاق 
لفصائـل تحـت رايتـه، ولم ينجـح ذلـك 

الفصائليـة فيه. بإنهـاء حالـة 
مبـادرة  عـن  مؤخـراً  الحديـث  ودار 
لـ"جسـم عسـكري واحد" يجمـع فيالق 
تحـت  الثلاثـة،  الوطنـي"  "الجيـش 
قيـادة موحـدة تشـمل جميـع الفصائـل 

والمكوّنـات.
وقـال مديـر إدارة التوجيـه المعنـوي في 
"الجيـش الوطنـي"، حسـن الدغيم، عر 
مراسـلة إلكترونيـة مـع عنـب بلـدي، إن 
الجهـود لا تـزال مسـتمرة، وحـين تنضج 

سـتظهر المبـادرة للعلن.
ثائـرون"  "هيئـة  في  القيـادي  ونـر 
مصطفـى سـيجري، في 22 مـن أيلـول 
باتجـاه  تدفـع  "ثائـرون"  أن  الحـالي، 
بعـض  وتجـاوز  الفصائـل،  توحيـد 
الخلافـات، وأن أي خـلاف بين تشـكيلات 
"الجيـش الوطنـي" هـو "خـلاف الأسرة 
الواحدة، ولا يتجاوز الاجتهاد في المسـائل 
والقيـادة". بـالإدارة  المتعلقـة  الخلافيـة 

"أبو عمشة" عمّق الفجوة
بـين  التقـارب  محـاولات  أبـرز  مـن 
الموحـدة"  القيـادة  "غرفـة  التياريـن، 
الخليـف،  مهنـد  قادهـا  التـي  )عـزم( 
المعـروف بـ"أبـو أحمـد نـور"، وهـو 

الثالـث". "الفيلـق  قائـد 
لمحاسـبة  الغرفـة  محـاولات  لكـن 
سـليمان  السـلطان  "فرقـة  قائـد 
شـاه"، محمـد الجاسـم )أبـو عمشـة(، 
عـلى  تطبيقهـا  بصعوبـة  اصطدمـت 
الأرض، وخلقـت انقسـامًا جديـدًا بـين 

. تهـا نا مكوّ

بعـد إدانـة "أبـو عمشـة" بالعديـد من 
الانتهـاكات، ظهـر في منصـب قيـادي 
مـن خـلال "هيئـة ثائـرون للتحرير"، 
في 15 مـن آذار المـاضي، ورغـم وعود 
الانتهاكات،  مرتكبـي  بمحاسـبة  "عزم" 
وتحويـل الملفـات إلى القضـاء، فإنها لم 

. تطُبقّ
ظهـور "أبـو عمشـة" بمنصـب عضـو 
ثائـرون"،  "هيئـة  قيـادة  مجلـس  في 
أظهر الـرخ بين "عـزم" و"ثائرون"، 
مـن  حالـة  في  "عـزم"  ودخلـت 
الجمـود، نتيجـة خلافـات متناميـة بين 
مكوّناتهـا تتعلـق بالشـقين الاقتصادي 
نرهـا  دراسـة  بحسـب  والتنظيمـي، 
14 من  مركز "جسـور للدراسـات" في 

المـاضي. آذار 

"عـزم"،  مكوّنـات  أن  أكّـدت  الدراسـة 
و"ثائرون  الثالـث"  "الفيلـق  وتحديـدًا 
حسـم  مـن  تتمكّـن  لم  للتحريـر"، 
المعابـر  عمـل  آليـة  حـول  الخلافـات 
التجاريـة، والعائـد المالي الناتـج عنها، 
مـا انعكس عـلى مروع تأسـيس هيئة 
ضبـط  هدفهـا  الغرفـة،  عـن  منبثقـة 
الطرقـات ومكافحـة عمليـات التهريب، 
فتـم تعليـق المـروع عـلى اعتبـار أن 
أعـمال الغرفة الأمنيـة تجمّـدت تقريبًا.
وظهـرت اتهامـات لـ"عزم" التـي قادها 
"أبـو أحمد نـور" )قائد "الفيلـق الثالث" 
"أبـو  بـدأت بمحاسـبة  بأنهـا  سـابقًا(، 
الثالـث"  "الفيلـق  أن  لإثبـات  عمشـة" 
"محاربـة  في  أكـر  شرعيـة  صاحـب 
الفسـاد ومحاسـبة مرتكبي الانتهاكات"، 
وبالتـالي "تعزيـز نفـوذه وإعـلاء كلمته 

أكر". بشـكل 
أن  أوضحـت  "جسـور"  مركـز  دراسـة 
"عـزم" لم تتمكّن منذ نشـأتها من وضع 
تعريـف واضـح للعلاقـة مع المؤسسـات 
المؤقتـة"،  "الحكومـة  عـن  المنبثقـة 
وبعـض  رسـمية  شـخصيات  دفـع  مـا 

الغرفـة. نشـاط  لمعارضـة  الفصائـل 
وقـد تعـزز الخـلاف بعـد تعـرُّ بعض 
في  للتحريـر"  "ثائـرون  فصائـل 
بهـا  خاصـة  مقاعـد  عـلى  الحصـول 
داخـل الغرفة، رغـم أنها بالأصـل ممثلة 

الدراسـة. وفـق  ثائـرون"،  بـ"هيئـة 

"تحرير الشام" على الخط
مـع كل خـلاف بـين فصائـل "الجيـش 
الوطنـي"، ينقسـم الحديـث إلى تياريـن، 
الأول يتحـدث عـن "تواطـؤ" أو "تعاون" 
الطـرف  الشـام" لإقصـاء  مـع "تحريـر 
الآخر، والثـاني يتحدث عن رغبـة "تحرير 
واقتتـال  الخلافـات  باسـتغلال  الشـام" 
فصائل "الوطني" للسـيطرة على المنطقة.

وتجلـّت أبرز هـذه التوتـرات، في حزيران 
المـاضي، حـين توجّهـت أرتـال عسـكرية 
تتبع لـ"تحرير الشـام" نحو مناطق ريف 
حلـب، ودخلـت مـن معـر "الغزاويـة" 
باتجـاه منطقـة عفرين شـمالي حلب إلى 
قرية الباسـوطة، بعـدد تجـاوز 400 آلية، 
ومـن معـر "ديـر بلـوط" بعـدد تجاوز 
350 آليـة، عقـب اشـتباكات بـين فصيـل 
"أحرار الشـام- القاطع الرقـي" )الفرقة 

الثالث". و"الفيلـق   )32
وتشـهد العلاقـات بـين فصائـل "الجيش 
الوطني السـوري" حالة من عـدم التوافق 
والانسجام والتنسـيق مع "تحرير الشام"، 
منذ أن انقسـمت مناطق الشـمال السوري 

بينهما عسـكرياً وخدميًا عـام 2017.
حالـة العـداء بـدأت عـام 2014 بخـلاف 
بـين "تحريـر الشـام" )"جبهـة النصرة" 
آنـذاك( وعدة فصائـل أخـرى، حين عملت 
"تحريـر الشـام" على بسـط نفوذها على 
المنطقة، لتكون الجسـم العسـكري الوحيد 
وشـهدت  النفـوذ،  وصاحـب  المسـيطر 

محافظـة إدلب العديـد مـن الخلافات بين 
"الهيئـة" وفصائـل أخرى محسـوبة على 

المعارضـة السـورية و"الجيـش الحر".
تبعـت تلـك الخلافـات عـدة توتـرات بين 
فصيـل "تحرير الشـام" وفصائـل مقاتلة 
في الشـمال، كان لهـا ثقلهـا وأثرهـا في 
المعـارك ضـد النظـام السـوري وحلفائه، 

أبرزهـا "حركـة أحرار الشـام".
ولم تمنـع العلاقات السـيئة بـين الطرفين 
بعـض  خـروج  الأعـوام،  هـذه  خـلال 
المنقولـة  التصريحـات  أو  التسريبـات 
عـلى لسـان بعـض قـادة الفصائـل في 
كلا الطرفـين، والتـي تحدثـت عـن وجود 
زيارات متبادلـة وإمكانية تحقيـق اندماج 
أو توافـق بـين فصائـل مـن "الوطنـي" 

الشـام". و"تحريـر 

المهاجـر" وجه فيها رسـائل عديـدة، لكنه 
لدعمـه  ومؤيديـه  جمهـوره  أيضًـا  دعـا 

والمـال. بالرجـال 
عـر  التنظيـم  وجههـا  التـي  الرسـائل 
الإصدار، تركزت حول مطالبته “المسـلمين 
بالالتحـاق بـ)الدولة الإسـلامية(”، وخص 
بالذكـر سـكان سـوريا والعـراق كونهـم 
كانـوا شـاهدين على حكمهـم في المنطقة.
الباحـث الريطـاني المتخصـص بشـؤون 
الجماعـات الجهاديـة، كايل أورتـن، اعتر 
ليـس  الابتـزاز،  أو  "الـزكاة"  جمـع  أن 
جديـدًا عـلى التنظيم، وسـبق أن شـهدت 
عندمـا  السياسـة  هـذه  وجـود  المنطقـة 

كانـت تحـت سـيطرته.
ولربمـا بشـكل أو بآخـر يـراد بـه إثبـات 

وجـود التنظيـم في المنطقـة.
لكـن أكـر مـا يثـر القلـق اليـوم حـول 
قدرتـه  التنظيـم، هـو  تصاعـد تحـركات 
عـلى إقامـة نقـاط تفتيـش "مؤقتة" في 
وشـمالي  سـوريا  شرقـي  مـن  مناطـق 
العـراق، إذ يشـر هـذا الأمـر إلى وجـود 
"أكـر تعقيـدًا للتنظيم"، بحسـب أورتن.

في حـين لا يـزال تمويـل التنظيـم، وكـما 
الغالـب"، مـن  كان سـابقًا، "محليًـا في 
خـلال "الرائـب" عـلى سـكان المناطق 
التـي يتمركـز فيهـا، إضافـة إلى المـوارد 

عليهـا. المسـتولى 
 مـن جانب آخـر أضاف أورتـن أن التنظيم 
أنـه  حتـى  دائمـًا  التكيـف  مـن  تمكـن 
انخـرط في مصـادر تمويـل أخـرى مثـل 
العمـلات المشـفرة أيضًـا )بيتكويـن عـلى 

سـبيل المثـال لا حـصر(.
وأضـاف الباحـث أنـه عـلى الرغـم مـن 
بهـا  منـي  التـي  "الهزيمـة  مـدى سـوء 
التنظيـم عـام 2017"، لا يـزال يـرى أن 
هذه النكسـات مجـرد مرحلـة في طريقه 

النـصر. إلى 
وعـلى المسـتوى العمـلي، فـإن الأوضـاع 
السياسـية والأمنيـة في سـوريا والعـراق 
مفيـدة جـدًا للتنظيـم خاصـة في الـرق 
التضاريـس  تسـاعده  حيـث  السـوري، 
عـلى ذلـك، إضافـة إلى الحـدود الداخلية 
بدعـم  "قسـد"  بـين  عليهـا  المتنـازع 
التحالـف، والنظام بدعـم روسي وإيراني.
الدكتـور عبـد الرحمـن الحـاج، قـال مـن 
النفـط  أن  الرغـم مـن  إنـه عـلى  جانبـه 
شـكل أحـد أهم عوائـد التنظيـم المالية في 
حقبـة إعـلان خلافته إلى حين سـقوطها، 
بقيـت الرائـب والـزكاة عـماد مـوارده 

قبـل إعـلان الخلافـة وبعد سـقوطها. 
وأشـار إلى أن خرة التنظيم الأساسـية في 
التمويـل تسـتند عـلى "التمويـل الذاتي" 

عـر الرائـب والـزكاة، خلافـًا لتنظيـم 
"القاعـدة" الـذي يعتمـد طـرق تقليديـة 
تسـتند إلى "شـبكات تمويـل قائمـة على 

الترعات".

ليلة سقوط الخلافة
عـام 2017 تزاحمـت القـوات العسـكرية 
ضـد تنظيـم "الدولـة" في مناطق شـمال 
شرقـي سـوريا، فشـهدت المنطقة سـباقاً 
بـين "قسـد" مدعومـة أمريكيًـا، وقـوات 
روسـيًا  المدعومـة  السـوري  النظـام 
وإيرانيًـا، للسـيطرة على أكر قـدر ممكن 

مـن المناطـق عـلى حسـاب التنظيـم.
وفي شـباط 2019 تمكنـت "قسـد" مـن 
السـيطرة على بلـدة الباغوز، آخـر معاقل 
التنظيـم في سـوريا، تزامنًـا مع انحسـار 
ضخـم ضرب قواتـه في العـراق لصالـح 
حلفـاء عسـكريين في العـراق مدعومـين 

الدولي. التحالـف  مـن 

في حـين لا تـزال "قسـد"، حالهـا كحال 
النظـام السـوري، تواجـه تحديـات عـدة 
لبسـط سـيادتها الكاملة عـلى المنطقة، إذ 
تطلـق حمـلات أمنية من حـين لآخر لتلقي 
في  مطلوبـين  أشـخاص  عـلى  القبـض 
المنطقـة حتـى الآن، بمسـاعدة التحالـف.

"عزم" لم تتمكّن منذ نشأتها 
من وضع تعريف واضح للعلاقة 

مع المؤسسات المنبثقة عن 
"الحكومة المؤقتة"، ما دفع 

شخصيات رسمية وبعض 
الفصائل لمعارضة نشاط الغرفة

مقاتل من "قسد" في آخر معاقل تنظيم الدولة في بلدة الباغوز شرقي دير الزور )رويترز(
 

عناصر في "الفيلق الثالث" التابع لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في أحد المعسكرات بريف حلب الشمالي- 20 من أيلول 2022 )الفيلق الثالث/ تلجرام(
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الزراعيـة في  ارتفعـت أسـعار الأسـمدة 
بعـد  درعـا جنـوبي سـوريا،  محافظـة 
قـرار المـصرف الزراعي السـوري، في آب 
المـاضي، إيقاف بيـع الأسـمدة للفلاحين 
بالسـعر  وبيعهـا  "المدعـوم"،  بالسـعر 

الرائـج بالسـوق المحليـة.
وفتـح هـذا القـرار البـاب أمـام التجـار 
مـع  للـمادة،  الرئيـس  المـوردّ  ليكونـوا 
غيـاب كامل لـدور الجمعيـات والمصارف 

الزراعيـة.

رفع الدعم يفتح باب استغلال التجار
 20 يملـك  عامًـا(   27( حسـين  المـزارع 
دونمـًا مـن محصـول الرمان، قـال لعنب 
بلـدي، إن التجار أصبحوا المـوردّ الرئيس 
بأسـعار  يتحكمـون  وباتـوا  للـمادة، 

الأسـمدة، مـا جعلـه يتوقف عن تسـميد 
محصوله بالشـكل المعتاد بسـبب التكلفة 

للسـماد. العالية 
وأضـاف المـزارع أن ذلـك تـرك أثـراً في 
المحصـول لناحية الإنتاج وجـودة الثمار. 
وفي 17 مـن آب المـاضي، رفعـت وزارة 
الزراعـة التابعـة للنظام السـوري سـعر 
طريـق  عـن  المـوزع  "اليوريـا"  سـماد 
الجمعيـات الفلاحيـة التابعـة لـ"اتحـاد 
مليـون   2.4 إلى   1.3 مـن  الفلاحـين" 
"نـترات  وسـماد  الواحـد،  للطـن  لـرة 
الأمونيـوم" %26 إلى نحـو 1.5 مليـون 

. لرة
بينما وصل سـعر كيس سـماد "اليوريا" 
لـرة  آلاف   210 إلى  كيلوغرامًـا(   50(
سـورية، وكيس "نترات الأمونيـوم" )50 
كيلوغرامًا( إلى 150 ألف لرة في السـوق 
المحليـة، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 
قـال  المـصري،  الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"، 
لعنـب بلـدي، إن حكومـة النظـام منعت 
بسـعر  الأسـمدة  اسـتراد  مـن  التجـار 
زيـادة  يعنـي  مـا  الرسـمي،  الـصرف 

عليهـم. الاسـتراد  تكاليـف 
أصبـح  المسـتورد  أن  المـصري  وأوضـح 
يجلـب بضاعتـه مـن الأسـمدة والأدويـة 
الزراعيـة بسـعر صرف الدولار بالسـوق 
السـوداء، مـا يدفـع التجـار لرفع سـعر 
المادة حسـب العـرض والطلـب، وبالتالي 
يكـون التأثـر أكـر عـلى الفـلاح بعـد 

الإنتاج.  تكلفـة  زيـادة 
وأضاف المصري أن سـوريا بالأسـاس بلد 
منتـج للأسـمدة، ولكن سـيطرة روسـيا 
عـلى أكـر معامل الأسـمدة جعلهـا دولة 

للمادة. "مسـتوردة" 
وسـيطرت شركات روسـية عـلى حقـول 

بحمـص،  الأسـمدة  ومعمـل  الفوسـفات 
بعد أن صـدّق مجلس الشـعب، في 6 من 
القانـون  2019، عـلى مـروع  شـباط 
المـرم بـين المؤسسـة العامـة للصناعات 
جـي  تي  "إس  وشركـة  الكيماويـة 
انجينرينـغ" الروسـية، لاسـتثمار معمل 

الركـة العامـة للأسـمدة في حمـص.

الأسمدة "المدعومة" لمزارعي القمح 
فقط

مـن  مـزارع  وهـو  عامًـا(،   65( محمـد 
قـال  الغـربي،  درعـا  ريـف  سـكان 
لعنـب بلـدي، إنـه لم يتمكـن مـن زراعة 
محاصيـل صيفيـة للعـام الحـالي، خوفاً 
زيـادة  بعـد  محتملـة  خسـارات  مـن 
ارتفـاع  مـن ضمنهـا  الإنتـاج،  تكاليـف 
أسـعار الأسـمدة، واكتفى محمد بالعناية 
بمحصـول الرمـان والزيتـون لديـه دون 
تسـميده حسـب المعتـاد خلال السـنوات 

الماضيـة.
وأضاف المـزارع )تحفظ على ذكر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة(، أن الجمعيـات 
الفلاحيـة كانت خـلال السـنوات الماضية 
تخلـق توازناً بأسـعار الأسـمدة، إذ تبيعه 
بسـعر "مدعـوم"، وتكفي بعـض حاجة 
المزارعـين، إلا أنهـا لم توزع الأسـمدة منذ 
شـتاء الموسـم الماضي لجميـع المزارعين، 
واقتـصر تسـليم الأسـمدة عـلى مزارعي 

فقط. القمـح 
بينـما لم توزع مادة "سـوبر فوسـفات" 
منـذ نحـو عامـين، ولم تـوزع الأسـمدة 
للمحاصيل الصيفية سـواء مـن الثمار أو 

النباتـات منذ حـوالي عامـين أيضًا.
الأسـمدة  أن  محمـد  المـزارع  ويـرى 
إذ  أرباحـه،  الفـلاح  تشـارك  أصبحـت 
وجـودة  نوعيـة  تتحسـن  أن  يمكـن  لا 
الوقـت،  ذات  وفي  أسـمدة،  دون  المنتـج 
وصلت أسـعارها إلى مسـتويات "مرهقة 

للفـلاح".
وتعتمـد أغلبيـة المزارعـين في درعـا على 
التعامل مـع صيدليات زراعية لاسـتجرار 
الأسـمدة والأدوية، على أن تسدد الفواتر 
مـن قبـل المـزارع بعـد بيعـه المحصول، 
إلا أن معظـم الصيدليـات امتنعـت هـذا 
الصيـف عـن تزويـد الفلاحين بالأسـمدة 
يـن، واشـترطت دفع ثمنهـا مباشرة،  بالدَّ

جـراء التغر المسـتمر بأسـعارها.
صيدليـة  وصاحـب  زراعـي  مهنـدس 
زراعيـة في ريـف درعـا )تحفـظ عـلى 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، قـال لعنب 
بلـدي، إن تقلبات أسـعار الـصرف وغلاء 
الأسـمدة دفعتـه لعـدم بيعهـا للمزارعين 
يـن، والبيـع حسـب سـعرها اليومي،  بالدَّ
نتيجـة  متوقعـة  خسـارات  مـن  خوفـًا 

الارتفـاع المسـتمر بسـعر الأسـمدة.
 

الأسمدة تؤثر في جودة الإنتاج 
وكميته

إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد  المـزارع  قـال 
كانـت  سـواء  الأرض،  غـذاء  الأسـمدة 
كيماويـة أو عضويـة، ومسـألة التراخـي 
في تسـميد الأرض قد تـؤدي إلى "تقزمّ" 

والثمريـة. النباتيـة  المحاصيـل  في 
الزراعـي،  المهنـدس  أوضـح  بـدوره، 
أن  الزراعيـة،  الصيدليـة  وصاحـب 
للأسـمدة دورًا رئيسًـا في تنوع العناصر 
ينعكـس  وبالتـالي  للتربـة،  الروريـة 
النباتـات  جـودة  عـلى  فيهـا  النقـص 
التربـة  الأسـمدة  تغنـي  إذ  وإنتاجهـا، 

المعـادن. مـن  الروريـة  بالعنـاصر 
وأضـاف المهنـدس أن سـماد "اليوريـا" 
يعطـي الآزوت الـذي يسـاعد عـلى النمو 
الخـري للنبـات، بينما يغني "السـوبر 
فوسـفات" الأرض بالفوسفور الروري 
البوتاسـيوم  وكذلـك  النباتـات  لإزهـار 
وغـره، مـا ينعكـس عـلى جـودة الثمرة 

ونضارتهـا.

في  مرحلـة  لـكل  المهنـدس،  وبحسـب 
الموسـم أنـواع سـماد محـددة، إذ يعطى 
"السـوبر فوسـفات" في أثناء الزراعة أو 
بدايـة موسـم الأشـجار الخريـة، بينما 
السـماد  المزارعـين عـلى  يعتمـد بعـض 
"الـذواب متـوازن العنـاصر" مـع بداية 
إنتـاج النبـات، وبعضهـم يعطـي "عالي 
البوتاسـيوم" في فـترة جنـي المحصول.

وخـلال السـنوات الماضيـة، لجـأ بعـض 
الأسـمدة  عـلى  الاعتـماد  إلى  المزارعـين 
العضويـة كمخلفّـات الدجـاج والأبقـار، 
لكنهـا لا تغنـي عـن اسـتخدام الأسـمدة 

المهنـدس. الكيماويـة، بحسـب حديـث 

أزمة سماد بدرعا.. 
م" في المحاصيل وتجار يتحكمون بالأسعار

ّ
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عنب بلدي- اعزاز    

السـكنية في  الشـقق  إيجـارات  شـهدت 
الشـمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
قيمتهـا،  في  مسـبوقة  غـر  ارتفاعـات 
شـكلت عبئاً إضافيًا على سـكان المنطصة 
الجامعـات. وطـلاب  النازحـين  خاصـة 

وتعتـر مدينة اعـزاز من أبـرز المدن التي 
تشـهد زيادة متواترة بأعداد سـكانها في 
ريف حلـب، مـع توافد طـلاب الجامعات 
دراسي،  عـام  كل  بدايـة  مـع  المسـتمر 
ووسـط حـركات النـزوح المسـتمرة إليها 
مـن مـدن وبلـدات مجـاورة لهـا بفعـل 

القصـف والتوتـرات الأمنية المسـتمرة.

مالكو العقارات يرفعون التسعيرة
في  السـكنية  العقـارات  مالكـو  يسـعى 
زيـادة  مـن  للاسـتفادة  إعـزاز  مدينـة 
الطلـب على اسـتئجار الشـقق مسـتغلين 
الروريـة  والنازحـين،  الطلبـة  حاجـة 

المنطقـة. في  للمنـازل 
قيـم  رفـع  العقـارات  مالكـو  ويـرر 
المعيشـية  الأوضـاع  بتدهـور  الإيجـارات 

الغـلاء. مواكبـة  عـلى  قدرتهـم  وعـدم 
محمـد الرفاعي )40 عامًـا( صاحب عقار 
لعنـب  قـال  اعـزاز،  منطقـة  أبنـاء  مـن 
بلدي، إن سـبب ارتفـاع الإيجـارات يعود 

للطلـب الزائـد عليهـا في المنطقة.
واعتـر الرفاعي، أن إيجار الشـقة الواحدة 
بقيمـة 125 دولار أمريكي شـهرياً، "رقم 
مناسـب جـدًا" مقارنـة بسـعر وتكاليـف 
بناء الشـقة، ومـا يتبع ذلك مـن إصلاحات 

مسـتمرة نتيجة سـكن المسـتأجر فيها.
الشـقة  لمبيـع  الوسـطي  السـعر  ويبلـغ 
السـكنية في اعـزاز نحـو 20 ألـف دولار 

أمريـكي.
الغرفـة  إيجـار  متوسـط  يبلـغ  بينـما 
 50 المنطقـة شـهرياً نحـو  الواحـدة في 
دولارًا، وتـتراوح قيمـة الإيجار الشـهري 
وذلـك  دولارًا،  و150   75 بـين  للمنـزل 
بحسـب مسـاحته وموقعـه وقربـه مـن 

المدينـة. وسـط 

شروط "تعجيزية"
وسـط صعوبة إيجـاد منـزل للإيجار عن 
طريـق البحـث الفـردي انتـرت المكاتب 

العقاريـة في المنطقة.
ويدخـل دلالو مكاتب العقارات للوسـاطة 
بـين المؤجـر والمسـتأجر مقابـل عمولـة 
مـن  الـدلال  يتقاضاهـا  )كمسـيون( 
المسـتأجر، ترتفع قيمتها كلـما زادت قيمة 
أبـو محمـد  الإيجـار، بحسـب مـا قـال 
مكتـب  صاحـب  عامًـا(   56( الطاهـر 

بلـدي. لعنـب  اعـزاز،  عقـاري في 
العقـار حاليًـا عـلى  ويشـترط صاحـب 
الإيجـار  بقيمـة  سـلفة  دفـع  المسـتأجر 
فـما  أشـهر  ثلاثـة  عـن  لكـن  الشـهري 
فوق، إذ أوضـح صاحب المكتـب العقاري 
أن هـذا صـار شرطـًا أساسـيًا من شروط 
المؤجـر، يكتـب ضمـن بنـود العقـد التي 

يوقـع عليهـا الطرفـان.
نـازح مـن  عامًـا(   47( الخطيـب  مالـك 
معـرة النعـمان بريـف إدلـب، يقيـم في 
المكاتـب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  اعـزاز، 
أشـهر  ثلاثـة  دفـع  تفـرض  العقاريـة 
مقدمًـا )300 دولار أمريكي وسـطيًا(، ما 
اعتره شرطـًا "مجحفًـا" خاصة في ظل 
صعوبة الظروف المعيشـية التي يعيشـها 

سـكان المنطقـة.

استئجار جماعي لتقاسم الأجرة
دفـع غـلاء أجـور المنـازل وعـدم قـدرة 
اسـتئجار  تكاليـف  دفـع  عـلى  الطـلاب 
الجماعـي  الاسـتئجار  إلى خيـار  منـزل، 
وتقاسـمها. الأجـور  لتخفيـف  كوسـيلة 

توفيـق حميـدي )21عامًـا( طالـب طب 
لعنـب  قـال  حلـب،  بجامعـة  أسـنان 
بلـدي، إنـه لم يعـد قـادرًا على اسـتئجار 
منـزل بمفـرده، بعـد أن ألقى نظـرة على 
الأسـعار، مـا اضطره للاشـتراك مع عر 
طـلاب آخريـن لاسـتئجار منزل مشـترك.

وأوضـح حميـدي، أن عدد سـاكني المنزل 
تـرك أثـراً واضحًـا عـلى طبيعـة حياتـه 
ودراسـته، بسـبب الضوضـاء المسـتمرة، 
التـي نتـج عنها عـدم الإحسـاس بالراحة 

التركيز. النفسـية وقلـة في 
أن  حميـدي،  توفيـق  الطالـب  وأضـاف 
قيمـة الإيجـارات في أماكـن بعيـدة عـن 
وسـط المدينة تعتـر أرخص، لكـن اتخاذ 
القـرار "صعـب" لمـا يرافـق الإقامـة في 
الأريـاف مـن إرهـاق جسـدي ناتـج عن 
عنـاء المواصـلات وصعوبتهـا، بالإضافـة 

التكلفـة. إلى 

وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي، دفع 
ارتفـاع قيـم الإيجـارات والحالة المعيشـة 
بعـض  الجامعـة  وتكاليـف  الصعبـة 
دوام  بعـد  عمـل  عـن  للبحـث  الطـلاب 
الجامعـة لتأمـين تلـك المصاريـف، بينما 
تـرك بعضهـم الجامعـة لأسـباب ماديـة.

لا رقابة على الإيجارات
ترافـق غـلاء إيجـارات المنـازل في مدينة 
إعـزاز مـع غيـاب كامـل للرقابة مـن قبل 

المجالـس المحليـة في المنطقة.
في  متقاطعـة  مصـادر  عـدة  وبحسـب 
منهـم  بلـدي،  عنـب  قابلتهـا  المنطقـة، 
موظفون في المكتـب الإعلامي لـ"المجلس 
المحـلي في مدينـة اعـزاز"، لا توجـد أي 
جهـة أو شـخص مسـؤول عـن الرقابـة 
على قطـاع العقـارات أوتنظيم أسـعارها 

أو فـرض شروط لذلـك.

وتعتـر اعزاز وجهـة للمسـتأجرين لعدة 
أسـباب أبرزهـا وجـود كليـات لجامعـة 
النسـبي عـن  الحـرة"، وبعدهـا  "حلـب 
مرمـى القصـف والعمليـات العسـكرية.

في شهر الجامعات..

اعزاز.. إيجارات منازل مرتفعة والرقابة غائبة
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الرقة - حسام العمر     

قـرر أسـعد الشـاهين )50 عامًـا(، تاجر 
دهانـات في مدينـة الرقـة، رفـع أسـعار 
إقليـم  مـن  يسـتوردها  التـي  البضائـع 
عـدة  في  ويبيعهـا  العـراق  كردسـتان 
محـال يملكهـا في المدينـة، بحسـب مـا 

قالـه لعنـب بلـدي.
وأوضـح أسـعد أنـه اضطـر لرفع سـعر 
البضائـع بنسـبة %5 من السـعر الأصلي 
كان  التـي  الربـح  نسـبة  عـدا  للسـلعة، 
يتقاضاهـا، بعـد أن أجُر عـلى دفع مبلغ 
ثلاثـة ملايـين لـرة سـورية للحصـول 
عـلى بـراءة ذمـة ضريبيـة مـن "الإدارة 

الذاتيـة".
ومنذ آذار 2021، بـدأت "الإدارة الذاتية" 
بتطبيـق قانـون الرائـب، وفرضها على 
التجـار في الرقة ومناطق أخرى تسـيطر 

عليها في شـمال شرقي سـوريا.

عدة تجـار مـن محافظـة الرقـة التقتهم 
رفـع  قـرروا  إنهـم  قالـوا  بلـدي،  عنـب 
أسـعار البضائـع، تحسـبًا لإجبارهـم من 
قبـل "الإدارة الذاتيـة" عـلى دفع ضرائب 
وصفوهـا بـ"الخياليـة"، ولا تتفـق مـع 
الحركـة التجاريـة والوضـع الاقتصـادي 

في أسـواق المنطقـة.
ومنتصـف تمـوز المـاضي، بـدأ موظفـو 
"مديريـة الرائـب" في "مجلـس الرقة 
بدفـع  المدينـة  المـدني" بمطالبـة تجـار 
ضرائـب ماليـة، أثـارت حينهـا انتقادات 
واسـتياء واسـعًا من التجار بسـبب حجم 

المفروضة. المبالـغ 
اقـرأ أيضًـا: ضرائـب مليونيـة تفرضهـا 
"الإدارة الذاتيـة" تثر غضـب التجار في 

لرقة ا

المستهلك ضحية الضرائب
عامًـا(،   40( المسـعود  عـلي  يجـادل 

صاحـب محل للتمديـدات الصحيـة، أحد 
تجهيـزات  بعـض  أسـعار  في  زبائنـه 
الإكسـاء التـي يبيعهـا بمحله في شـارع 
وجـد  أن  بعـد  الرقـة،  وسـط  القوتـلي 
الزبـون أن سـعرها ارتفع رغم تسـعرها 

الأمريـكي. بالـدولار 
ويحـاول عـلي التوضيـح للزبـون، بـأن 
نسـبة الزيـادة لن تدخـل لجيبـه أو تزيد 
الـوارد المـالي لمحلـه، وإنما هـي تعويض 
عـن ضريبة خمسـة ملايين لرة سـورية 
تريـن  بدايـة  مـع  لدفعهـا  سـيضطر 

الأول المقبـل، أي بعـد عـدة أيـام فقط.
الحركـة  إن  بلـدي،  لعنـب  عـلي  وقـال 
وتتأثـر  ضعيفـة  الرقـة  في  التجاريـة 
بالوضـع المعيشي السـيئ للسـكان، وإن 
مجمـوع المبيعـات اليوميـة لا يكاد يسـد 
التجـار،  بهـا  يتكفـل  التـي  المصاريـف 
التـي  ناهيـك عـن الرائـب والفواتـر 

تذُكـر. تقديـم خدمـات  تدُفـع دون 

"تخدير" لم يأتِ بنفع
الرقـة"،  تجـارة  "غرفـة  أعضـاء  أحـد 
وتعتـر  المدينـة،  لتجـار  نقابـة  وهـي 
"الإدارة  بمؤسسـات  وصلهـم  صلـة 
الذاتيـة"، قـال لعنـب بلـدي، إن التجـار 
عقـدوا عـدة اجتماعـات مـع مسـؤولين 
في "الإدارة" وعدوهـم بإعـادة النظر في 
قانون الرائـب، "لكن ذلـك كان بمنزلة 

التخديـر، ولم يـأتِ بـأي نفـع".
الرقـة"  تجـارة  "غرفـة  عضـو  وأشـار 
)تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية(، 
إلى أن "مديرية الرائـب" بالرقة أعطت 
مهـلًا زمنيـة للتجـار، تختلف مـن تاجر 
آخرهـا  كان  الفواتـر،  لتسـديد  لآخـر، 
مطلـع العـام المقبل، أي بعد ثلاثة أشـهر، 
وأي متخلـف عـن الدفـع سـيُغلق محلـه 

ويُمنـع مـن مزاولـة نشـاطه التجاري.
وفي 19 مـن تمـوز الماضي، نقلـت وكالة 
"نـورث بـرس" عـن مديـر الرائب في 

الرقـة، محمد عبـد الرحمن، قولـه، إن أي 
شـخص يعـترض عـلى قيمـة الريبـة 
أو  التجـاري  محلـه  عـلى  المفروضـة 
منشـأته الصناعية، عليـه مراجعة مديرية 
الرائـب في المدينـة، لتقديـم اعـتراض 
المبلـغ  في  النظـر  إعـادة  بعـده  تتـم 
المطلـوب من قبـل "لجنـة الاسـتئناف".

ويحـق للمعـترض تقديـم اعـتراض ثانٍ 
قبـل  مـن  بالمبلـغ  النظـر  إعـادة  بعـد 
بفواتـر  يرُفـق  الاسـتئناف"،  "لجنـة 
يوميـة ووثائـق ماليـة للجنة ثانيـة بذات 
المبلـغ  في  النظـر  لتعُيـد  الاختصـاص، 

المطلـوب.

ويمكـن التوجّه للقضـاء ومحاكم "الإدارة 
الذاتيـة" في حـال تـم الاعـتراض عـلى 
المبالـغ التـي تقرهـا اللجـان بعـد تقديم 
والثـاني،  الأول  والاعـتراض  الشـكاوى 

بحسـب قـول مديـر الرائب.

تجار الرقة يدفعون ضرائب "الإدارة" من جيوب الزبائن

منزل معاد إعماره بسبب تضرره جزئيًا وسط مدينة الرقة 18 في كانون الثاني 2022 )عنب بلدي/ حسام العمر(

الحسكة - مجد السالم    

رغـم أنها لم تكمل عامها الــ17، ولا تزال 
في مرحلـة الدراسـة الثانوية، اسـتطاعت 
في  معبـدة  بلـدة  مـن  محمـد  روجـين 
محافظة الحسـكة، أن تحقق دخلًا شهرياً 
الموظـف  راتـب  ضعفـي  نحـو  يعـادل 
الحكومـي، وأحيانـًا "أكـر مـن ذلـك"، 
عـر عملهـا في مجـال تسـويق المنتجات 

عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
قالـت روجـين محمـد لعنـب بلـدي، إنها 
تشـعر بـ"الفخـر" لكونهـا قـادرة على 
مصاريـف  تأمـين  في  أهلهـا  مسـاعدة 
وهـي  ذلـك  كل  "الكثـرة"،  المنـزل 
جالسـة في منزلهـا ومـن هاتفهـا الذكي 
فقـط، فمنـذ نحـو عـام واحـد، أنشـأت 
بـوك"،  "فيـس  عـلى  صفحـة  الشـابة 
خصصتهـا لتسـويق وبيع مختلـف أنواع 
ومـواد  والسـاعات  "الإكسسـوارات" 
وأدوات التجميـل النسـائية، بالتعاون مع 
البيـع بالجملـة في مدينـة  أحـد مراكـز 
القامشـلي، لقـاء "راتـب ثابـت ونسـبة 

المبيعـات". معينّـة مـن 
ولا  مريـح  بأنـه  عملهـا  الفتـاة  تصـف 

يسـتدعي خروجهـا مـن المنـزل كالأعمال 
التقليديـة الأخـرى، بـل إنهـا تقـوم بكل 
مـا يحتـاج إليه المنـزل من أعمال تسـاعد 
أن  دون  إخوتهـا،  وبقيـة  والدتهـا  فيهـا 
يؤثر ذلـك على عملها في "التسـويق عر 
الإنترنـت"، الـذي "يعتمـد بشـكل رئيس" 
عـلى بنـاء قاعـدة متابعين جيـدة، وبعض 
المهـارات في كيفية صياغة المـواد الدعائية، 
للمنتجـات  الصـور  التقـاط  وطريقـة 

بمسـاعدة صاحـب البضاعة نفسـه.
وككل المهـن، يتخلـل هـذا العمـل بعـض 
المشـكلات التـي تتعلـق بالزبائـن "غـر 
الجديـين" الذيـن يريدون تمضيـة الوقت 
أن بعـض  "الدردشـة"، فضـلًا عـن  في 
أصحـاب المراكـز يشـترط قيمـة معيّنـة 
مـن المبيعـات كي يعطـي الموظف نسـبة 
المبيعـات الخاصة بـه، والتـي تختلف من 

لآخر. متجـر 
وعـن نـوع البضاعـة التـي يمكـن بيعها 
بهـذه الطريقـة في محافظـة الحسـكة، 
أكـر  إن  بلـدي،  لعنـب  روجـين  قالـت 
البضائـع رواجًـا هـي المتعلقـة بـأدوات 
و"إكسسـوارات"  التجميـل  ومـواد 
الألبسـة  وبعـض  النقالـة،  الهواتـف 

الخفيفـة والسـاعات الشـبابية والحقائب 
النسـائية.

عنـب  قابلتهـن  عـدة سـيدات  وبحسـب 
العمـل  مـن  النـوع  هـذا  يلقـى  بلـدي، 
الإلكترونيـة( رواجًا  )التسـويق والتجارة 
في  النسـاء  قبـل  مـن  متزايـدًا  وإقبـالا 
الحسـكة، لعـدة أسـباب، أبرزهـا تحقيق 
الدخل مـن المنـزل دون الحاجـة للخروج 
إلى سـوق العمـل، والتعـرض للصعوبات 
المكلفـة،  المواصـلات  كأجـور  اليوميـة 
كـما أنـه لا يؤثـر عـلى واجباتهـن تجاه 
العائلـة خصوصًـا المتزوجـات، إذ يجـدن 
فيـه نوعًا من تحقيـق الذات والاسـتقلال 
في  المتعـة  جانـب  إلى  الاقتصـادي، 
ومرونـة  الذكيـة،  الهواتـف  اسـتخدام 
العمـل وبناء العلاقـات الجديـدة، كما أنه 
لا يحتـاج إلى شـهادات معينّـة أو عمـر 
التقليدية. محـدد كالتوظيـف بالطريقـة 

سوق "إلكترونية" للأدوات المستعملة
نجـاح )38عامًـا( من سـكان القامشـلي 
لأسـباب  اسـمها  ذكـر  عـلى  )تحفظـت 
اجتماعيـة خاصـة(، قالـت لعنـب بلدي، 
إنهـا تحقـق دخـلًا شـهرياً يـتراوح بين 

سـورية  لـرة  ألـف  و500  ألـف   300
تسـتخدم  لا  لكنهـا  دولار(،   100 )نحـو 
تـراه  فهـي  عملهـا،  في  بـوك"  "فيـس 
"معقـدًا"، وتعتمـد بشـكل كامـل عـلى 
تطبيق "واتسـاب" في تسـويق البضاعة 
منزليـة  "أدوات  عـن  عبـارة  هـي  التـي 

مسـتعملة".
اتصـال  جهـة  ألـف  نحـو  نجـاح  لـدى 
خـلال  ومـن  الـذكي،  هاتفهـا  عـلى 
"واتسـاب"،  عـلى  الحالـة  خاصيـة 
تضيـف يوميًـا عـرات الصـور لأدوات 
منزليـة مسـتعملة كالرادات والغسـالات 
والمكانـس ومختلف أنـواع الأواني وحتى 
الأثـاث، وغرهـا من الأشـياء التـي يرغب 

بيعهـا. في  أصحابهـا 
أضافـت السـيدة لعنـب بلـدي، أن نحـو 
وأن  النسـاء،  مـن  زبائنهـا  مـن   95%
عددهـم يـزداد باسـتمرار، ولم تتوقـع أن 
يتطـور عملهـا بهـذا الشـكل "الجيـد"، 
بعـد أن كانـت البدايـة فيـه "عـن طريق 
الصدفـة"، عندمـا طلب زوجهـا منها بيع 
غسـالة مسـتعمله لديهم، حينها وضعتها 
عـلى خاصيـة الحالـة وبيعت عـن طريق 
صديقاتهـا خـلال سـاعات، فبـدأ زوجها 

بإحضـار صـور لأدوات مسـتعملة يرغب 
أصحابهـا في بيعهـا، في حـين تولت هي 

. لبيع ا
الهجـرة  موجـة  أن  نجـاح  واعتـرت 
والسـفر لـدى سـكان المنطقـة، حققـت 
زوجهـا  يجنيـه  مـا  يفـوق  دخًـلا  لهـا 
"عامـل المياومـة" عـدة مـرات، إذ تكون 
أسـعار البيـع منخفضة "بداعـي السرعة 
في السـفر"، وهـذا يزيـد مـن المبيعـات، 
وبالتـالي تزيد نسـبتها التـي تأخذها من 
كلا الطرفـين، البائع والمشـتري )%1 من 
قيمـة المبلـغ(، مـا يمكنهـا من مسـاعدة 
زوجهـا في دفـع إيجـار المنـزل وبقيـة 
مصاريـف عائلتهـا المكونـة مـن أربعـة 

المعيشـة". أفـراد، وتحمّـل "صعوبـات 
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، توجد 
عرات الصفحـات على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي تحمـل اسـم مـدن مختلفـة 
مـن محافظة الحسـكة، وهـي متخصصة 
السـلع  أنـواع  مختلـف  وتسـويق  ببيـع 
والخدمـات التجاريـة، غالبـًا مـا تـرف 
عليهـا سـيدات، بينما تقتـصر الصفحات 
الترويـج  عـلى  الرجـال  يديرهـا  التـي 

لعملهـم الخـاص.

من منازلهن وعبر الهواتف الذكية

"التسويق الإلكتروني" يدخل نساء من الحسكة سوق العمل  
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إدلب - هدى الكليب        

"منزويـة وحزينة"، هكـذا تعيش الطفلة 
مـرام الخشـان )سـت سـنوات( نتيجـة 
بحسـب  داون"،  بـ"متلازمـة  إصابتهـا 
ما وصفـت والدتهـا مريم الخشـان )32 

عامًـا( لعنـب بلدي.
تعيـش مـرام ظروفـًا صعبة مـع عائلتها 
في مخيـمات "كلـلي" العشـوائية بمدينة 
إدلـب، يزيـد مـن معانـاة الطفلـة عـدم 
إمكانيـة خروجهـا وتنقلهـا في المخيـم، 
الكثـرة  خيامـه  بـين  ضاعـت  أن  بعـد 

والمتلاصقـة عـدة مـرات.
شـعورها  عـن  الطفلـة  والـدة  وعـرت 

بالحـزن لحال مـرام وغرها مـن الأطفال 
يجـدون  لا  "ممـن  الإعاقـة،  ذوي  مـن 
الرعايـة  أو  التعليـم  أو  للترفيـه  فرصـة 
الصحيـة في هـذه المخيـمات المنسـية"، 

بحسـب قولهـا.

في  الإعاقـة  ذوي  مـن  الأطفـال  يعيـش 
مخيـمات إدلـب، شـمال غـربي سـوريا، 
في بيئـات غـر صحيـة، وسـط أخطـار 
الصحـي  الـصرف  بـين  دائمـة  تلـوث 
المكشـوف والبنـى التحتيـة المهملـة، إلى 
جانب النقـص الدائم في الغـذاء والدواء، 
وعـدم جـود مـدارس تعليميـة أو مهنية 

لاسـتيعابهم. متخصصـة 

لا خدمات خاصة ضمن المخيمات
خديجـة  محـاولات  كل  بالفشـل  بـاءت 
العمـر )40 عامًـا( في تأهيـل ابنها وائل 
)ثماني سـنوات( الذي يشـكو مـن إعاقة 
ذهنيـة وصعوبة في النطق وفرط نشـاط 
حـركي، بعـد فشـل تدريبه عـلى النطق 
خاصـة  والمجتمـع،  الأسرة  في  ودمجـه 
مـع عـدم وجـود أي مراكـز تخصصيـة 
حيـث  "أطمـة"  مخيـمات  في  مسـاعدة 
تعيـش مـع عائلتهـا المؤلفـة مـن زوجها 

أطفال. وثلاثـة 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  خديجـة  وقالـت 
حاولـت إدخـال ابنهـا المدرسـة الموجودة 
في المخيـم، لكنهـا لم تلحـظ أي تطـور 

أو تقـدم في مسـتواه التعليمـي، لافتقـار 
المدرسـة للكوادر والمعلمـين القادرين على 
التعامـل مع حالتـه، ما دفعهـا للتخلي عن 

فكـرة تعليمـه، بحسـب قولها.
الربيـع  يـسرى  تحدثـت  جهتهـا،  مـن 
)33 عامًـا( المقيمـة في مخيـمات "ديـر 
حسـان"، عن حالـة ابنتها المصابـة بإعاقة 
حركية نتيجـة ضمور في الدمـاغ، والتي لا 

تجـد أي اهتـمام أو رعايـة مـن أي جهة.
وقالـت يـسرى الربيـع لعنـب بلـدي، إن 
ابنتهـا أمـل البالغـة مـن العمـر عـرة 
التنقـل  في  صعوبـة  تعـاني  أعـوام، 
المليئـة  الوعـرة  الطـرق  ذي  بالمخيـم 
توفـر  وعـدم  والأتربـة،  بالنفايـات 
حمامـات مناسـبة لإعاقتها، يضـاف إلى 
كل ذلـك بعـد المراكز الصحيـة والخدمات 

المخيـم. عـن  المجانيـة  الطبيـة 
وأضافـت يـسرى أن الأطفـال مـن ذوي 
الإعاقـة يعانـون التهميـش في المخيمات، 
في  حقوقهـم  أبسـط  مـن  والحرمـان 
التعليـم والاندمـاج، بينـما هـم يملكـون 
قـدرات ومواهـب تضيـع "وسـط غياب 
طرق تعليم تتناسـب مـع احتياجاتهم، أو 
برامـج تدريبيـة تطلـق العنـان لمواهبهم 

وقدراتهـم".

مركز وحيد مجاور "مهدد بالإغلاق"
يحـاول مركـز "الأمـل" لرعايـة الأطفال 
الدانـا، بريـف  الإعاقـة في مدينـة  ذوي 
الفئـة  بهـذه  الاهتـمام  الشـمالي،  إدلـب 
وتعليمهـا، عـر تعزيز مهـارات الأطفال 
في  دمجهـم  وتسـهيل  الاجتماعيـة، 
المجتمـع وتنميـة قدراتهم، وفق مـا قالته 
مديـرة المركز، غنـوة نواف، لعنـب بلدي.

ويعتـر مركـز "الأمـل" الوحيـد المعنـي 
بالاهتـمام بـذوي الإعاقـة بالقـرب مـن 
المخيـمات، فيـما توجـد عـدة مراكـز في 

مدينـة إدلـب عـلى مسـافة بعيـدة. 

وأشـارت نواف إلى أن المركز الذي أنشـئ 
تطوعيـة،  بجهـود   ،2021 عـام  بدايـة 
والدماغيـة  السـمعية  بالإعاقـات  يهتـم 

التوحـد،  ومصـابي  داون"  و"متلازمـة 
إذ وصـل عـدد الأطفـال المسـتفيدين من 
المركـز إلى نحـو 100 طفـل مـن مناطق 
سرمـدا، وبـاب الهـوى، ومخيـمات "دير 

حسـان"، وترمانـين، وكفركرمـين.
المركـز يهتـم  أن  المركـز  وأكـدت مديـرة 
بتعليـم الأطفال ضمن برامـج متخصصة 
تتركـز  إذ  الصحيـة،  حالتهـم  بحسـب 
الأنشـطة حـول تأهيـل الطفـل وتعليمه، 
ولغـة التخاطب، ولغـة الإشـارة، وتأهيل 
النطق، وأنشـطة ترفيهيـة، ودعم نفسي، 
وجلسـات تأهيـل مـع الأطفـال ومقدمي 

الأمور. وأوليـاء  الرعايـة 
خدمـات  يقـدم  المركـز  أن  وأوضحـت 
مجانيـة، باسـتثناء النقل الـذي يقع على 
وصـول  يمنـع  مـا  وأن  الأهـالي،  نفقـة 
ذوي  مـن  الأطفـال  مـن  كبـرة  أعـداد 
الإعاقـة إلى خدمـات المركـز، هـو ضعف 
وعـدم  الماديـة،  عائلاتهـم  إمكانيـات 
وأجـور  نفقـات  تغطيـة  عـلى  قدرتهـم 

المركـز. مديـرة  بحسـب  النقـل، 
ونوهـت نـواف إلى أن المركز بـدأ بتقديم 
سـنة  منـذ  تطوعـي  بشـكل  خدماتـه 
ونصـف، قبـل أن يتلقى دعـمًا من بعض 
الجهـات، كان آخرهـا الدعم الـذي قدمته 
منظمـة "بنيـان"، لكنه توقـف اليوم بعد 
انتهـاء مـدة العقـد، مؤكـدة عـدم وجود 
توقـف  مـع  حتـى  أعمالـه  لوقـف  نيـة 
الدعـم، وإنمـا هـو "مسـتمر بالعطاء".

وبلـغ عـدد الأشـخاص مـن ذوي الإعاقة 
في شـمال غـربي سـوريا 73 ألفًا و188 
شـخصًا، في أحـدث إحصائيـة صـادرة 
عـن "منسـقو اسـتجابة سـوريا" في آب 

. ضي لما ا
وتعاني هـذه الفئـة مشـكلات وتحديات 
يعانيهـا النازحون أيضًا، وإن كانت أشـد 
وطـأة عليهـا باعتبارهـا الفئـة الأضعف، 
الصحيـة  الرعايـة  غيـاب  مـن  بـدءًا 
والأسـس الوقائية لشـتى أنـواع الأمراض 
المنترة، وليـس انتهاء بالنقص المسـتمر 
أبسـط  وانعـدام  والمـاء،  الغـذاء  في 

اليوميـة. الخدمـات 
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منذ مطلـع العام الحـالي، تصاعدت وترة 
اسـتهدافات حقـل “العمـر” النفطي الذي 
يضـم أكـر قاعـدة أمريكيـة في سـوريا، 
مـن قبـل ميليشـيات مدعومـة مـن إيران 
تتمركـز عـلى مقربة مـن المنطقـة شرقي 

محافظـة ديـر الزور.
 18 في  كان  الاسـتهدافات  هـذه  أحـدث 
مـن أيلـول الحالي، عندمـا أعلنـت القيادة 
المركزيـة الأمريكيـة في بيـان، أن “القرية 
القاعـدة(  داخـل  )منطقـة  الخـراء” 
عيـار  مـن  بثلاثـة صواريـخ  اسـتهُدفت 

مـم".  107“
عـلى  بدورهـا  الأمريكيـة  القـوات  تـرد 
مصـادر الاسـتهداف بقذائـف المدفعية أو 
بقصف جـوي تنفـذه مقاتلاتهـا الجوية، 
بحسـب مـا أعلنتـه، في آب المـاضي، لعدة 

التـوالي. عـلى  مرات 

ما قاعدة “حقل العمر”
مـع تزاحم القـوات العسـكرية ضد تنظيم 
“الدولـة الإسـلامية” في مناطـق شـمال 
شـهدت   ،2017 عـام  سـوريا  شرقـي 
سـوريا  “قـوات  بـين  سـباقاً  المنطقـة 
الديمقراطيـة” )قسـد( مدعومـة أمريكيًا، 
وقـوات النظام السـوري المدعومة روسـيًا 
وإيرانيـًا، للسـيطرة على أكر قـدر ممكن 

مـن المناطـق عـلى حسـاب التنظيم.

ومـع مرور الوقـت على انطـلاق العمليات 
العسـكرية، أعلنـت “قسـد”، في 22 مـن 
ترين الأول 2017، سـيطرة قواتها بدعم 
مـن التحالف على حقـل “العمر” النفطي، 
أكـر حقول سـوريا، بعـد أن خاض حلف 

النظام عمليات عسـكرية باتجاهـه لأيام.
ومـع تثبيـت “قسـد” مناطـق نفوذها في 
“الفـرات”  نهـر  المنطقـة وصـولًا حتـى 
مـن الجهـة الرقيـة، بات حقـل “العمر” 
عسـكرية  قاعـدة  أكـر  بكونـه  يعُـرف 

سـوريا. في  الأمريكيـة  للقـوات 
ويعتر الحقـل الواقـع في الريف الرقي 
في  النفـط  حقـول  أكـر  الـزور  لديـر 
سـوريا، وبلغ إنتاجه قبل الثورة السـورية 

حـوالي 30 ألـف برميـل بشـكل يومي.
لتوليـد  ومحطـة  للغـاز  معمـلًا  ويضـم 
السـنوات  في  تعـرض  أنـه  إلا  الكهربـاء، 
الماضيـة بعـد سـيطرة تنظيـم “الدولـة” 
لعرات الغـارات الجوية مـن قبل التحالف 
الـدولي، مـا أدى إلى تـرره بشـكل كبر.

ما علاقة القاعدة بالنفط؟
حاولـت وسـائل إعـلام النظـام السـوري 
وروسـيا خلال السـنوات الماضية الترويج 
للوجـود الأمريـكي في المنطقـة عـلى أنه 
ربطـت  إذ  السـوري”،  للنفـط  “سرقـة 
الوجـود الأمريـكي في المنطقـة الرقيـة 

من سـوريا بغنـى هـذه المنطقـة بالنفط.
الباحـث في قضايـا المتعاقدين الحكوميين 
مزاحـم السـلوم، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
فـإن  المؤامـرة”،  “نظريـات  عـن  بعيـدًا 
مرتبـط  المنطقـة  في  الأمريـكي  الوجـود 

باسـتراتيجية المنطقـة لا أكـر.
وأشـار إلى أن الحالـة السـورية تجعل من 
ملـف النفـط عبئاً عـلى القـوات الأمريكية 
لا أمـراً يمكن الاسـتحواذ عليـه، خصوصًا 
بعد الكشـف عـن ملفات عن فسـاد أعضاء 
في الجيـش الأمريـكي في قطـاع النفـط 
إضافـة  طويلـة،  سـنوات  قبـل  بالعـراق 
إلى كـون هـذه الحقـول تعـرضّ أمريـكا 
للضغـط الداخلي الـذي يشـكّله “اللوبي” 
الـتركي في أمريـكا، كون معظـم عائدات 
آبـار النفـط شـمال شرقي سـوريا، تذهب 
إلى الأحـزاب الكرديـة المصنفـة على قوائم 

التركية. “الإرهـاب” 
وحـاول الرئيس الأمريكي السـابق، دونالد 
ترامـب، تريـر تراجعـه عـن الانسـحاب 
مـن سـوريا، بوجـود النفـط الـذي يمكن 
الولايـات  طـرف  مـن  منـه  الاسـتفادة 
المتحـدة، لكـن في نهايـة الأمـر لا يمكـن 
الأخـذ بهـذه الفرضيـة على محمـل الجد، 

بحسـب الباحـث.
وفي شـباط 2020، قـال ترامب، إن الوقت 
حـان بالنسـبة لبـلاده مـن أجـل تمريـر 

كل  إلى  “الدولـة”  تنظيـم  ضـد  القتـال 
مـن روسـيا وإيـران والعـراق وسـوريا، 
والتركيـز بـدلًا مـن ذلك في الحفـاظ على 
السـيطرة على مـوارد النفـط في المنطقة.

وتابـع، “لقـد أخذنا النفـط، والجنود لدينا 
هناك هـم الذين يحرسـونه، لدينـا النفط، 
وهـذا كل مـا لدينـا هنـاك”، بحسـب مـا 
نرتـه مجلـة “Newsweek” الأمريكية.

استراتيجية المنطقة
منطقـة  في  “العمـر”  حقـل  يقـع 
الجغـرافي،  الصعيـد  عـلى  اسـتراتيجية 
والتركيبـة الاجتماعيـة للمنطقة، بحسـب 
المحيطـة  المناطـق  تعتـر  إذ  الباحـث، 
“العكيـدات”  عشـرة  معقـل  بالحقـل 

الرقيـة). المنطقـة  عشـائر  )كـرى 
جميـع  “العمـر”  حقـل  يتوسـط  كـما 
المناطـق التـي تتطلـب تحـركات أمريكية 
في المنطقـة، كمدينة البوكمال على سـبيل 
المثال )معقـل “الحرس الثـوري الإيراني” 
مناطـق  إلى  إضافـة  الـزور(،  ديـر  في 
الباغـوز والبصـرة، التي تشـهد تحركات 

لخلايـا تنظيـم "الدولـة".
المرافـق داخـل الحقل تسـاعد القـوات على 
التمركز وبناء التحصينات داخلـه، إذ اعتره 
السـلوم مكانـًا مناسـباً لبناء حصـن أمني 
يمكـن القـوات داخله مـن التحـرك بحرية.

حقول تسيطر عليها أمريكا
تقـع أهم حقـول النفـط والغاز السـورية 
والحسـكة،  الـزور  ديـر  محافظتـي  في 
حيـث تسـيطر القـوات الأمريكيـة عـلى 
حقـل “العمـر” النفطـي، الذي يعـد أكر 
حقول النفط في سـوريا مسـاحة وإنتاجًا، 
إضافـة إلى مجموعـة أخرى مـن الحقول، 
مـن بينها حقـل “التنـك”، وهو مـن أكر 
الحقـول في سـوريا بعد حقـل “العمر”، 
ويقـع في باديـة الشـعيطات بريـف دير 

الرقي. الـزور 
شرقـي  “الشـدادي”  حقـل  ويوجـد 
الحسـكة، الـذي يعتـر أحـد أكـر حقول 
النفـط في سـوريا، ويقـع تحـت نفـوذ 
“قسـد” بعـد طـرد تنظيـم “الدولـة” من 
المنطقـة عـام 2017، وحقـل “كونيكـو” 
للغـاز، وهـو أكـر معمـل لمعالجـة الغاز 
في سـوريا، كـما يسـتفاد منـه في إنتـاج 
الطاقـة الكهربائيـة، ويقـع بريـف ديـر 

الشـمالي. الـزور 
ويقـدّر إنتاج الحقـول الثلاثـة بنحو 140 
ألفًـا إلى 150 ألـف برميـل نفـط يوميـًا، 
برميـل  ألـف   386 نحـو  إنتاجهـا  وكان 
كان  وقـت  في   ،2010 عـام  في  يوميـًا 
اسـتهلاك سـوريا نحـو 250 ألـف برميل 
يوميًـا، بحسـب مصـادر متقاطعـة منها 
“BBC” و”بزنـس إنسـايدر” الاقتصادي.

أمريكا وحقل “العمر”.. قاعدة عسكرية أم ثروة نفطية

فتاة سورية بمتلازمة "داون" في إحدى مدارس إدلب في أيلول 2022 )عنب بلدي/ هدى الكليب(
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فعاليات ومبادرات

جراء نقص الرعاية وقلة الدعم 

 الأطفال ذوو الإعاقة على الهامش بمخيمات إدلب

فعاليات ومبادرات

954  مشروعًا 
خلال النصف الأول من 2022

%9 زيادة في عدد المشاريع على أساس سنوي
%54 منها في ريف حلب

%46 منها في إدلب

مركز "عمران للدراسات"    

 مشاريع التعافي المبكر شمال غربي سوريا 

 النصف الأول من 2022

التعافي المبكر:

قطاع 
التمويل

 319

 106
 90

142

 91  80

قطاع 
النقل 

قطاع 
النزوح 

الداخلي

قطاع 
التجارة

قطاع 
المياه 

والصرف 
الصحي

قطاع الزراعة 
والثروة 

الحيوانية 
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رأي وتحليل

نبيل محمد

لم يكن متوقعًا من المسلسلات 
التلفزيونية العربية التي تحاكي 

أعمالًًا تركية شهيرة، أن تخرج بحلة 
أفضل من الحلة التي خرج فيها 
مسلسل "ستيلتو"، الذي يعُرض 

حاليًا عبر منصة "شاهد"، من بطولة 
سورية- لبنانية مشتركة، وبقصة 

ومشاهد منسوخة طبق الأصل تقريبًا 
عن مشاهد "جنايات صغيرة"، ذلك 

المسلسل التركي الذي سبق ودُبلج 
إلى العربية بلهجة سورية، وحاز 

جماهيرية في عدد من الدول العربية.
أول ما يلفت الأنظار في المسلسل تلك 
المحاكاة الجامدة البطيئة للأسلوبية 
التركية في نمط من الدراما الشهيرة 

التي تصدّرها تركيا للعالم العربي منذ 
سنين، دراما لها بلا شك جمهورها، 

الذي أول ما يلفت نظره فيها هي 
مواقع التصوير وأشكال البيوت 

وأزياء النساء وأجواء الرفاهية التي 
تنقلها تلك الأعمال، والتي تحقق 

بشكل من الأشكال متعة بصرية لمن 
لًا يبحث عن موضوعات معقدة، أو 
حتى عن قصص مرتبطة بمجتمعه 

وواقعه. 
يحقق "ستيلتو" جزءًا من هذه 

المكوّنات، الفيلات الفخمة والمجمعات 
السكنية الراقية، الغابات التي يركض 
فيها الأبطال صباحًا، والمسابح التي 
تحُيَا الحفلات الكثيرة حولها، ألبسة 

الممثلات ومكياجهن، السيارات 

الفخمة، والشركات والفنادق باهرة 
التصميم الداخلي والخارجي. لًا شيء 

آخر سوى التكلّف والتصنّع وفشل 
الأداء.

تجري أحداث المسلسل في لبنان 
بحسب ما يظهر، ولعلّ ذلك وحده 

قادر على تقديم كم هائل من 
التعليقات حول التناقضات بين ما 
يجري في المسلسل، وبين أوضاع 

لبنان في الوقت الحالي. إن هذا 
المجمع السكني بشوارعه وفيلاته 

وسياراته يستهلك من الكهرباء 
والطاقة ما تستهلكه مدينة لبنانية 
بحالها، لكن ذلك قد لًا يكون مأخذًا 

يستحق الجدل، فالقصة في النهاية 
بحاجة إلى بيئة عربية تجري الأحداث 

فيها. إلًا أن البذخ الظاهر إنتاجيًا، 
يصل إلى مستوى مخالف لًا للواقع 

الذي يحكي المسلسل قصة من 
المفترض أنها تجري فيه فقط، إنما 

لقيمة العمل. هل يعقل كل هذا البذخ 
أن يحدث لأجل قصة مستنسخة 

من بلد آخر، وعمل يتضمن هذا الكم 
الهائل من "الكلام الفاضي"، والفقر 

في الأداء.
يبدو أن القائمين على العمل قد 

وضعوا نصب أعينهم أن يقوموا 
بمحاكاة ما هو شهير في هذا النوع 

من الأعمال التركية، أي الديكورات 
والأزياء من جهة، والمشاهد الطويلة 
التي تسهم بإطالة عمر المسلسل من 

جهة أخرى، بحيث يمكن للمشاهد أن 
يهمل مشاهدة عدّة حلقات، فلا يجد 
أي حدث قد فاته. يلفت النظر أيضًا 

أن طول المشاهد في النسخة العربية 
تفوّق على طولها في النسخة التركية. 
واحد من المشاهد الأساسية كان لقاء 
بطلات المسلسل الأربع، بلغ طول هذا 

المشهد في النسخة التركية خمس 
دقائق، فيما وصل في النسخة العربية 

إلى سبع دقائق ونصف، وهو ما 
ينسحب على عشرات المشاهد.

للصمت حضور في هذا النموذج 
الدرامي التركي، وللموسيقا دور 

أساسي، حيث تقوم خلالها الأعين 

وحركات الأيدي بدور مهم في 
تمرير الوقت، وخلق الًانطباعات. 

هي أيضًا نقطة بالغت فيها النسخة 
العربية بتكلفّ زائد، تكاد تظن معه 

أن خطًا إنتاجيًا ما يجري، لماذا كل 
هذا الصمت وكل هذه الًانطباعات 

المجانية التي لًا يحترفها الممثل 
السوري واللبناني مثلما يحترفها 

الممثل التركي كونها جزءًا أصيلًا من 
هذا الشكل الدرامي؟

يقضي الممثلون أوقاتهم بين الحمام 
وجلسات المسابح والجري في 

الغابات وشرب القهوة والعصائر في 
المقاهي، وتناول الوجبات الصحية 

في المطاعم والفيلات، لدرجة 
تشعر فيها أن كاريس بشار وديمة 

قندلفت وقيس الشيخ نجيب وسامر 
المصري كانوا يقضون إجازة في 

تركيا، صوّروا خلالها هذا المسلسل، 
فبدا أداؤهم المترهّل وكأنهم كانوا 

يقطعون أوقات إجازاتهم بقليل من 
التصوير، الذي لًا رغبة لديهم فيه 

بتكرار الإعادة لكي ينجح المشهد. لًا 
داعي أصلًا لنجاح المشهد.

إبراهيم العلوش 

قتـل فرع "المخابرات الجوية" في 
ديـر الزور مدرس الرياضيات فؤاد 

حقي وأجّل موته تسـع سنوات!
تـوفي فؤاد حقي في 12 من أيلول 
الحالي بعد وصوله إلى فرنسـا في 

بداية هذا الشـهر للعلاج وبوساطة 
الأمـم المتحدة، التي تأخرت حتى 

وصـل الموت الغامض الذي خطط 
له جهاز المخابرات، سـواء بالتعذيب 

الممنهـج أو كما يخمّن البعض 
بحقنـه بمادة كيماوية غامضة 

تسـببت بهذا الموت المديد.
إذا كان الأسد الأب قد اتخذ 

المباشرة  أداته  العسكري"  "الأمن 
للإرهاب، فإن الأسـد الًابن اعتمد 

الجوية"  "المخابرات  جهاز 

للتنكيل بالسـوريين، وكان مدرّس 
الرياضيـات فؤاد حقي من ضحاياه 
عندما تم اسـتدعاؤه إلى "المخابرات 

 ،2013 الجوية" في صيف عام 
وبعد شـهرين تم الإفراج عنه مصابًا 
بالشـلل الرباعي من أعمال التعذيب 

التي مارسـها الجهاز الوحشي 
ضده، وقد قامت زوجته السـيدة 

ميادة بيسـكي وأبناؤه برعايته 
بصـبر أثار إعجاب الجميع.

وكان فـؤاد حقي، المولود في عام 
الرياضيات  أحد مدرّسي   ،1954

المتميزيـن في مدينة الرقة، 
والمؤسـس لمراكز المعلوماتية في 
المحافظـة. وكان هو وغيره من 

المدرّسـين المخلصين، يرون التعليم 
وسـيلة للتقدم والمعرفة، وليس أداة 

لإطلاق الشـعارات وعبادة عائلة 
الأسد.

يمتـد إرث آل حقي في مدينة الرقة 
إلى عشرات السـنين، إذ كانت مكتبة 

"حقي إخوان" مركـزًا للمعرفة منذ 
عام 1953 في شـارع المتحف، حيث 

كان يجتمـع المثقفون فيها، وقد 
تحولـت إلى نادٍ ثقافي فُتح جزء 

منه للقراءة المجانية وللسـجالًات 
الثقافيـة في بداياتها البعيدة.

وترسـخت العائلة حتى أخرجت 
العشرات مـن الخريجين الجامعيين 

والمدرّسين،  والشعراء  والقضاة 

وكان من أشـهرهم الشاعر والمدرّس 
والمدرّس  حقي،  عصام  الشهير 

فؤاد حقـي، والكاتب فيصل حقي، 
والناشـطة إلهام حقي، والقاضي 

والكاتـب مصطفى حقي، وغيرهم.
كانت عائلـة حقي بعيدة عن كل 

أشـكال التعصب، إذ كان فؤاد أحد 
المدرّسـين الذين وقفوا مبكرًا ضد 

الًاسـتبداد، كما يقول طلابه ومنهم 
خالد الحـاج صالح الذي كان يعطيه 
منشـورات معارضة منذ الثمانينيات 

كـما ذكر في نعيه له، رغم أن 
سـلك التدريس كان تحت المراقبة 

القصوى مـن قبل أجهزة المخابرات، 
ولًا يقبل النظام أي تسـامح فيه. 
وشـارك المرحوم في التوقيع على 

"إعلان دمشق"، وشارك في 
مظاهـرة "الأفواه المكمّمة" التي 

قادها الدكتـور محمد الحاج صالح، 
وكانـت ظاهرة أثارت أهالي الرقة، 

واُعتبرت مـن تواريخ الرقة الرافضة 
لًاسـتمرار عصر المخابرات. وتم نقله 
تعسـفيًا إلى بلدة سلوك في الشمال، 
وعلى بعـد 90 كيلومتراً في محاولة 

لترويضه. فاشلة 
ما الرسـالة التي أراد النظام 

إرسـالها لأهالي الرقة وللنخب 
المتعلمـة فيها من تعذيب فؤاد 

حقي الناشـط السلمي، وإرساله 
إلى بيتـه وهو ينوس بين الموت 

والحيـاة، وطبعًا ليس هو الوحيد، 
ولكننـا نأخذ حالة فؤاد كإحدى أبرز 

الرسـائل التي بعثها النظام معبّراً 
عن خياره الـذي لًا يزال ينتهجه ضد 

السوريين.
لكن تلك الرسـالة الإرهابية أعطت 

مفعولًًا عكسـيًا، فقد أثار خروج 
فـؤاد حقي من فرع "المخابرات 

الجوية" بدير الزور وهو مشـلول 
حالـة من اليأس لدى الناس، 

وتيقنوا من اسـتحالة التفاهم 
مـع هذا النظام الذي لًا يرى في 
السـوريين إلًا خرافًا في مزرعته 

الواسعة. 
واليوم وبعد 12 سـنة، لًا يزال 
الًادعاءات  نفس  يردد  النظام 

والتخريب،  بالإرهاب  والًاتهامات 
ضد كل من رفع رأسـه مستنكرًا 

أن  ورغم  والًاستبداد،  الفساد 
النظام وداعميه الأساسـيين صاروا 

مجرد جنـود عند الإيرانيين وعند 
رؤوسهم  لهم  ويحنون  الروس، 

بخنـوع، فإنهم في المقابل لًا 
يتنازلون للسـوريين ولو باعتذار أو 

باعتراف بخطـأ منهجهم الوحشي 
ضد السـوريين الذين رفعوا الورود 

والأعـلام، وغنّوا من أجل الحرية في 
الحراك. بدايات 

نعى عصـام حقي أخاه بقصيدة 
مؤثرة، أمـا فيصل حقي فنعاه 

بالمطالبـة بإرجاع أخيه حيًا وكما 
كان في كامـل صحته، ولكنه تجلى 

حيًـا في نعي أهالي الرقة وكل 
الًاتجاهات،  كل  ومن  السوريين، 

وأعـاد إلى الحياة تاريخ فؤاد حقي 
السوريين،  أجيالًًا من  الذي درّس 

ومن الجزائريين، ومن السـعوديين 
خلال مسـيرته التعليمية. 

فؤاد حقـي جزء من تاريخ عائلة 
آل حقـي في الرقة ومن تاريخ 

معلمي الرقـة ومثقفيها، وموته 
بهذه الطريقـة التي ابتدعها جهاز 

"المخابـرات الجوية" هو علامة 
لًا يمكن نسـيانها، ولًا يمكن ترك 
من ارتكبوهـا طليقين وينعمون 
بثرواتهـم التي جنوها من تجارة 

المـوت في بداية الحراك، ولًاحقًا من 
تجـارة "الكبتاجون" التي احترفوها 

وحوّلوا سـوريا إلى مكان مشبوه 
أن  بدلًًا من  بالمخدرات وبالإرهاب، 
يصبح بلـدًا للحرية ولحفظ كرامة 

المواطـن مهما كان أصله ومهما 
طائفته. كانت 

وداعًا لفؤاد حقي، الذي لن ننسـاه 
ولن ينسـاه الفرات، فؤاد حقي الذي 
مات بـين فرع المخابرات بدير الزور 

ومستشـفى "ليون" في فرنسا، 
سيظل اسـمه علامة نفتخر بها، 
ونفتخـر بكل من ضحى من أجل 

هذه البلاد المنكوبة بالًاسـتبداد.

فؤاد حقي و"المخابرات الجوية"

"ستيلتو".. مجموعة ممثلين يقضون إجازتهم في تركيا

بوستر المسلسل
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عنب بلدي
ملف العدد  553  

الأحد 25 أيلول 2022

إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم

خطر يتجاوز "الاستيطان" إلى خارج الحدود 

الكوليرا.. 
سوريا نحو 

"السيناريو الأسوأ" 
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بحسـب أحـدث إحصائية صـادرة عن برنامـج الإنذار 
المبكـر والاسـتجابة للأوبئـة )EWARN( في سـوريا، 
حتـى مسـاء السـبت 24 مـن أيلـول الحـالي، وصـل 
عـدد الإصابـات بمـرض الكولـرا في مناطـق شـمال 
شرقـي سـوريا إلى ألفـين و821 إصابـة، بينـما بلـغ 
عـدد الوفيات نتيجـة الإصابة بالمـرض 15 حالة وفاة.

وفي مناطـق شـمال غـربي سـوريا، سُـجلت إصابـة 
واحـدة منـذ بـدء انتشـار المـرض، بحسـب البيانـات 

الصـادرة عـن الرنامـج.
النظـام  حكومـة  في  الصحـة  وزارة  أعلنـت  بينـما 
السـوري بأحـدث بياناتهـا، في 20 من أيلـول الحالي، 
وصـول عـدد الإصابـات المثبتـة بمـرض "الكولـرا" 
في المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها إلى 253 إصابـة، 
معظمهـا في محافظـة حلب، بينـما بلغ عـدد الوفيات 
الناتجـة عـن الإصابـة بالمـرض 23 حالـة وفـاة، 20 

حالـة منهـا في حلـب أيضًا.

الكولـرا )Cholera( أو الهَيْضَـة، هي عدوى جرثومية 
خطـرة تصيب الجهـاز الهضمي، وتسـببها الجرثومة 
 ،)Vibrio cholerae( سـلبية الغـرام ضَمّـة الكولـرا
ولـكي تحـدث العـدوى، لا بـد مـن دخول عـدد كبر 
مـن الجراثيم إلى الجسـم، وبعـد وصولهـا إلى المعدة 
يتمكّـن حمـض المعـدة مـن قتـل أعـداد كبـرة منها، 
ولكـن قـد تصـل بعضهـا إلى الأمعـاء الدقيقـة، حيث 
تنمـو وتنتـج الذيفان الذي يدفـع الأمعـاء الدقيقة إلى 
طـرح كميـات هائلـة من الملـح والمـاء يفقدها الجسـم 
على شـكل إسـهال مائي، وتبقى الجراثيـم في الأمعاء 

الدقيقـة ولا تغزو الأنسـجة.
وإقيـاء،  إسـهالًا شـديدًا  الكولـرا  تسـبب  أن  يمكـن 
وقـد يفقـد المصاب مـا يصـل إلى ليـتر من السـوائل 
كل سـاعة، فتتحـول الإصابـة بسرعة إلى مـرض قاتل 
نتيجـة نقـص السـوائل، إذا قـد يحدث هبـوط ضغط 
الـدم في غضـون سـاعة مـن بدايـة ظهـور أعـراض 
المـرض، وقد يموت المصـاب في غضون ثلاث سـاعات 

إذا لم يتـم تقديـم العـلاج الطبي.

وبحسـب بيـان صـادر عـن منظمـة الصحـة العالمية، 
في 21 مـن أيلـول الحـالي، يطلق على انتشـار مرض 
"الكولـرا" حاليًـا مصطلح "التفـشي"، كونه ينحصر 

في سـوريا فقط.
وخـلال مؤتمـر صحفـي حرته عنـب بلـدي، قالت 
ممثلـة منظمة الصحـة العالميـة في سـوريا، الدكتورة 
تعـرف  لا  المعديـة  الأمـراض  إن  الشـنقيطي،  إيمـان 
الحـدود وقـد تنتـر في كل مـكان، مـا من شـخص 
فـروس  جائحـة  أثبتتـه  مـا  وهـذا  منهـا،  محمـي 
19( خـلال العامـين  "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

الماضيـين.

ما الفرق بين التفشي والوباء والجائحة؟
بحسـب تصنيف منظمـة الصحة العالميـة لمصطلحات 
انتشـار الأمـراض المعديـة، يصنـف المـرض عـلى أنه 
حالـة تفشٍّ عندمـا تتجـاوز أعـداد الإصابة بـه العدد 
المتوقـع عـادة، في هـذه الحالـة لا يوجـد رقـم محدد 
لأعـداد الإصابـات، إذ يختلـف ذلـك بحسـب أسـباب 

المـرض، وحجـم ونـوع التعرض السـابق للأسـباب.

بينـما تعـرف المنظمـة الوبـاء، بأنـه حـدوث حـالات 
مـرض في مجتمـع أو منطقـة معيّنة، أو سـلوك معيّن 
يتعلـق بالصحـة، يتجـاوز بشـكل واضـح التوقعـات 

. لطبيعية ا
ولا يعتـر الفـرق بين التفـشي أو الوبـاء واضحًا جدًا، 
بحسـب المنظمـة، لكـن يسُـتخدم مصطلـح التفـشي 
عـادة عندمـا تحـدث الأمـراض في منطقـة جغرافيـة 
محـدودة، بينـما إذا انتـر المـرض بسرعـة إلى عـدد 
منطقـة  إلى  وانتقـل  الخـراء،  يتوقـع  مـما  أكـر 

جغرافية كبرة، فغالبًا ما يطلق عليه وباء. 
بينـما يطلـق مصطلـح الجائحـة عـلى انتشـار مرض 
مـا، عندمـا ينتر الوبـاء في جميـع أنحاء العـالم، أو 
على مسـاحة واسـعة جـدًا، ويتخطى حـدود دولة ما، 

ويصـاب بـه عـدد كبر مـن الناس.

"الكوليرا" قد تستوطن في سوريا
ورئيسـة  لنـدن  في  المعديـة  بالأمـراض  الاستشـارية 
عـلا  الدكتـورة  السـورية،  العامـة  الصحـة  شـبكة 
عبـارة، قالت عـر مراسـلة إلكترونية مع عنـب بلدي، 
إنـه نظـراً إلى الوضـع السـيئ فيـما يتعلـق بالميـاه 
في سـوريا بسـبب الـصراع والجفـاف وقلـة هطـول 
الأمطـار، والأضرار التي لحقت بالبنيـة التحتية للمياه، 
فـإن هـذا يدفـع للقلق مـن تحـول مـرض "الكولرا" 

إلى وبـاء، وقـد يمتـد إلى مـا وراء حـدود سـوريا.
وأضافـت عبـارة أن الظـروف المرتبطة بالنزاع المسـلح 
في سـوريا، والتهجـر القـسري لملايـين الأشـخاص، 
والأضرار التـي تلحـق بالميـاه والكهرباء، واسـتهداف 
المرافـق الصحيـة، وتوقـف محطـات معالجـة الميـاه، 
تسـهم في تفاقـم الوضـع الصحـي الـذي يمكـن أن 

يـؤدي إلى الوصـول لحالـة الوباء.
مديـر برنامـج اللقـاح بـ"وحـدة تنسـيق الدعم" في 
سـوريا، الحاصـل على شـهادة الماجسـتر بتخصص 
الدكتـور  الصحيـة،  والسياسـات  العالميـة  الصحـة 
محمـد سـالم، قـال بـدوره، إن سـوريا تواجـه اليوم 
"موجـة كبـرة" مـن "فاشـية الكولـرا"، مضيفًا أنه 
مـع اسـتمرار انتشـار العـدوى وانتقالهـا إلى مناطق 

الوضع سـوءًا. جديـدة، سـيزداد 

وأوضـح سـالم، في مراسـلة إلكترونيـة لعنـب بلدي، 
أنـه في ظـل المعطيـات الحاليـة للبنـى التحتيـة، من 
المتوقـع أن نكـون أمـام حالـة "اسـتيطان للكولـرا" 
أن يتحـول إلى مـرض  الممكـن  في سـوريا، أي مـن 

"متوطـن".
)Endemic disease( "ما المرض "المتوطن

يعرف المـرض "المتوطن" في علم الأوبئـة، بأنه الحالة 
التـي يكـون فيهـا تفـشي المـرض وبائيـًا، وموجودًا 
باسـتمرار، لكنـه يقتـصر على منطقـة معينـة، إذ إن 

هـذا يجعـل المـرض ينتـر ومعدلاتـه متوقعة.

وبحسـب الدكتور سـالم، في هذه الحالة سـيبقى 

متعاقبـة،  الفقـراء بشـكل موجـات  المـرض يصيـب 
تفصـل بينهـا فـترات زمنيـة متفاوتـة، مـا سـيزيد 
مـن عبء القطـاع الصحـي، والوضـع الاقتصادي في 
البـلاد، كونـه سـيؤثر على قطـاع السـياحة، والحركة 

أيضًا. التجاريـة 
ووفقًـا للطبيـب محمـد سـالم، فـإن الفئـات الأكـر 
تأثـراً بالمـرض في حالـة "اسـتيطانه"، هـم أصحاب 
الأمـراض المزمنة، والمصابون بسـوء التغذيـة، وتكون 
نسـبة الوفيـات أكر بينهـم، مضيفًا أن معظـم أطفال 

سـوريا يعانـون سـوء التغذية.

من سوريا.. 
"الكوليرا" لا تعرف الحدود

بعـد أكـر مـن 13 عامًـا عـى آخـر إصابة بمـرض "الكولـرا" سُـجلت عـى الأراضي السـورية في 
عـام 2009، عـاد المرض للانتشـار مطلـع أيلول الحالي، وسـط ظروف بـدت "مواتية جدًا" لانتشـار 

الجراثيـم المسـببة له.
ومـع تأكيـد عـدد مـن الإصابـات بالمـرض، عى امتـداد نهـر "الفـرات" في أريـاف حلب والحسـكة 
وديـر الـزور، أكدت عـدة جهات محليـة وأممية، أن السـبب الرئيس لانتشـار المـرض في المنطقة، هو 
انخفـاض مسـتوى النهـر وميـاه الـرف الصحـي التي تصـب فيـه، فضلًا عـن سـقاية المزروعات 

. بها
وفي بلـد اسـتنزفت الحـرب جميـع قطاعاتـه، وأبرزهـا الطبي، بـدت المخـاوف "كبرة" من انتشـار 
المـرض، وصـولًا إلى "السـيناريو الأسـوأ"، وأثـره عى السـكان في ظل ضعـف الإمكانيـات وتراجع 

أعـداد الكـوادر الطبيـة المتخصصة في عمـوم الجغرافيا السـورية.
ليـس في الأفـق مـا يشـر إلى تمكّـن الجهـات ذات العلاقـة مـن إيجـاد حلول دائمـة تمنع انتشـار 
المـرض، أو تطـور الحالة لتصبـح وباء أو جائحـة تهدد حتى دول الجـوار، بينما اقتـرت الإجراءات 

الإسـعافية عـى نصائـح الوقايـة أولًا، ثـم حلول مؤقتـة "أمـلًا" بتراجع أعـداد الإصابات.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف، مـدى الانتشـار الحالي لمـرض "الكولرا" في سـوريا، وأسـبابه، 
وآفـاق الانتشـار، بالإضافـة إلى طبيعـة الإجـراءات المتخـذة لاسـتيعاب المـرض، أو محـاولات وقف 

أسـبابه مـن قبـل الجهـات المحليـة أو الأمميـة العاملـة في المنطقة.
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خـلال السـنوات الماضيـة، شـهدت العديد مـن المـدن والبلدات 
السـورية باختـلاف القوى والجهات المسـيطرة عليهـا أزمة في 
مياه الـرب، جـراء تلـوث ورداءة أنابيب نقل الميـاه، واختلاط 
بعـض ميـاه الرب بميـاه الصرف الصحـي، عدا عـن تعرضّ 
البنيـة التحتيـة لشـبكات الميـاه لدمـار وتلف وضعهـا خارج 

الخدمة.
وأسـفرت أزمات الميـاه عن أضرار جمّـة، بدأت بالسـكان الذين 
تعرضـوا للعديـد مـن الأمـراض والأوبئـة، ولحقـت الأضرار 
بالمزروعـات والحيوانات، إذ يعتمد الكثرون داخل سـوريا على 
مصـادر ميـاه غر نظيفـة، ما قد يـؤدي إلى انتشـار الأمراض 
الخطـرة التـي تنقلها الميـاه الملوثـة، إضافة إلى نقص وشـح 
الميـاه، الأمـر الذي يجر الأهـالي على اللجـوء إلى آليات وحلول 

غر خاضعـة لأدنى مقومـات الرقابـة والأمان.

مياه ملوثة.. أمثلة "غيض من فيض" 
لا تعتـر مشـكلة تلـوث الميـاه في سـوريا جديـدة، لكنهـا لم 
تترافـق خـلال السـنوات الماضية مـع حلول حكوميـة للحفاظ 
على صحة السـكان، ونظافـة المزروعات من التلـوث، وتكررت، 
مؤخـراً، حالات تلوث مصـادر المياه، كما أثبتـت تحاليل أجُريت 
على ميـاه نهر "الفـرات" وجود "ضمـة الهيضـة" )الكولرا( 

المسـؤولة عن مـرض "الكولرا".
ونتيجـة لانحسـار الميـاه في نهـر "الفـرات"، تحولـت الكثر 
من مناطقـه إلى "مسـتنقعات"، فضلًا عن تلـوث الخراوات 
المرويـة بمياهـه بالجراثيم، وفق مـا أعلن عنه الرئيس المشـترك 
لـ"هيئـة الصحة" في "الإدارة الذاتية" لشـمال شرقي سـوريا، 
جـوان مصطفـى، خـلال مؤتمـر صحفـي عقـده في 21 من 

أيلـول الحالي.
والتجاذبـات  الشـكاوى  حـدة  تصاعـدت  المـاضي،  آب  وفي 
بسـبب حالـة الفـوضى والتلـوث التـي خلفّتها إعادة تشـغيل 
معمـل سـكر تـل سـلحب، في ريـف محافظـة حـماة، جـراء 
الآثـار السـلبية التي يخلفّهـا المعمل عـلى القطاعـين الزراعي 

والحيـواني المرتبـط بالـروة السـمكية.
وأدت ميـاه المعمـل التي تصـب في نهر "العـاصي" إلى نفوق 
كميـات كبـرة مـن الأسـماك، وتلـف المزروعـات التي تسُـقى 
بميـاه النهـر، وقوبلـت الحادثة بتجاهـل حكومة النظـام، ورد 
مـن قبل مديـر الإنتاج النبـاتي في الهيئة العامـة لإدارة تطوير 
الغـاب، وفيـق زروف، بأن فـترة التصنيع في المعمل مسـتمرة.

وفي كانـون الثـاني المـاضي، تلوثـت ميـاه نهـر "العـاصي" 
نتيجـة رمـي مخلفّـات الـصرف الصحـي ونفايـات المنشـآت 
الصناعيـة والصناعـات المتوسـطة الواقعـة عـلى النهـر، مثل 
معمـل "الأسـمدة" ومصفـاة "حمـص"، وفـق مـا أعلـن عنه 

حينهـا مديـر البيئـة في محافظـة حمـص، طـلال العلي.
ويلجـأ المزارعـون في منطقـة الغوطـة الرقيـة إلى سـقاية 
مزروعاتهـم مـن مياه الـصرف الصحـي، نظراً إلى عـدم توفر 
وسـائل السـقاية التي تؤمّن المياه النظيفة، بعلـم وزارة الزراعة 
في حكومـة النظام السـوري، إذ بررها مديـر الزراعة في ريف 
دمشـق، عرفـان زيـادة، في حزيـران 2021، بقولـه إن بعض 
الفلاحـين يسـتخدمون أحيانـًا "مياهًـا مخلوطـة" بالـصرف 
الصحي، بسـبب ترر أعـداد كبرة من الآبار التـي كان يعُتمد 

عليهـا في تأمين وسـائل السـقاية غـر الملوثة.

وفي تريـن الأول 2021، شـهدت العاصمـة دمشـق 1200 
حالـة تسـمم جـراء تلـوث الميـاه في مناطـق مسـاكن نجها، 
وخربة الورد، ومسـاكن الرطة، بريف دمشـق، بسـبب وجود 
منهـل مياه خاص ملـوّث في خربة الـورد، إذ تعمل السـيارات 
الجوالـة عـلى تعبئـة المـاء منـه وبيعهـا للمواطنـين، وفق ما 
أعلـن عنه مديـر الصحة في محافظة دمشـق، الدكتور ياسـين 

. نعنوس
وتعـاني مدينـة الحسـكة شـمال شرقي سـوريا انقطـاع مياه 
الـرب لفـترات متقطعـة، مـا أجـر النـاس عـلى البحث عن 
حلـول بديلـة لنقل الميـاه عر شـاحنات غر خاضعـة للرقابة.

الأمراض ليست مفاجئة.. المياه سلاح حرب
تتصاعـد المخـاوف مـن انتشـار مـرض "الكولـرا"، وازدياد 
خطر تفشـيه في سـوريا بعـدة مناسـبات، إذ لا تـزال مصادر 

الميـاه ملوثـة في عـدد مـن المناطق.
الاستشـارية بالأمراض المعدية في لندن ورئيسـة شبكة الصحة 
العامـة السـورية، الدكتـورة علا عبـارة، قالت لعنب بلـدي، إن 
الأراضي السـورية تخضـع، حاليًـا، لجهـات سـيطرة إقليميـة 
مختلفة، وأدى ذلـك إلى إهمال البنية التحتيـة للمياه وجودتها، 
مشـرة إلى أن معالجـة المياه والصرف الصحي في سـوريا أمر 

ضروري.
وأوضحت عبـارة أن تفشي الأمراض المعديـة المتعلقة بالمياه في 
سـوريا ليـس مفاجئاً، مشـرة إلى وجود تخطيـط ضعيف مع 
الاسـتغلال المفـرط للميـاه الجوفية، حتـى قبل انـدلاع الحرب 
في سـوريا، وهو مـا يترافق مع حـدوث الجفـاف وتأخر وقلة 
هطـول الأمطـار في فصـل الشـتاء، وموجـات الحـر، وتلوث 
الميـاه، وتوقـف محطـات الميـاه، وجميع هـذه الظـروف أثرت 

على جـودة الميـاه ووفرتها. 
واتفقـت الباحثة المختصة في الأمن الصحـي والعلاقات الدولية 
بجامعة "أكسـفورد" سـلمى الداودي مع الدكتـورة عبارة، على 
أن السـياق الاجتماعـي والسـياسي والاقتصـادي الـذي تعرفه 
سـوريا حاليًا، أسـهم بشـكل شـبه حتمي في التدهـور البيئي 

الـذي عمل على انتشـار مـرض "الكولرا". 
ومـا يفسر عدم اتخـاذ السـلطات إجـراءات أو تدابـر وقائية، 
هـو نقـص القـدرات والتجهيزات مـن جهـة، وانعـدام الإرادة 
السياسـية من جهـة أخرى، وفـق الباحثـة الـداودي، إذ عرفت 
سـوريا هيدرولوجيـة تغيرات عميقة على مدى العقود بسـبب 
سـوء الإدارة، وتغر المناخ، واسـتخدام المياه المكثفة، والمنافسـة 
المتزايـدة للمياه عر الحـدود الدوليـة، إذ إن الاسـتغلال المفرط 
واسـتنزاف مـوارد الميـاه العذبـة، وتلـوث الميـاه عـن طريـق 
الزئبـق والرصاص، كلها أسـباب أدت إلى تدهـور بيئي تصعب 

معالجته. 
وأضافـت الباحثـة المختصـة في الأمـن الصحـي والعلاقـات 
الدوليـة بجامعـة "أكسـفورد"، أنه تم اسـتخدام الماء كسـلاح 
حـرب في ذروة النـزاع، واسـتهُدفت أنظمـة الميـاه عـن عمـد 
بشـكل مسـتمر، ولم يتم تنفيـذ الصيانة المناسـبة، وفي بعض 
الحـالات، فقـدت المرافـق مـا بـين 30 و٪40 مـن الموظفـين 
التقنيين والمهندسـين الروريين المسـؤولين عـن الحفاظ على 
عمـل النظـم، سـواء مـن خـلال الوفـاة أو الإصابـة أو النزوح 

السـجن.  أو  القسري 

بمجرد الإصابة بالعدوى يطرح المريض الجراثيم في برازه لمدة 7 - 14 يومًا، وهكذا 
يمكن للعدوى أن تنتشر بسرعة، ويمكن أن تبقى الجراثيم موجودة لدى عدد قليل من 

المرضى إلى أجل غير مسمّى دون أن تسبب أي أعراض، ويسمى هؤلاء الأشخاص بحاملي 
العدوى.

وأهم طرق انتقال العدوى:
* الأغذية أو المياه )مياه الشرب أو الاستخدام( الملوثة بفضلات المصاب.

* الخضراوات المروية بمياه الصرف الصحي.
* الأسماك والمأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي يتم صيدها في المياه 

الملوثة بمياه الصرف الصحي.
* ملامسة الأسطح الملوثة، خاصة في دورات المياه المشتركة.

* الاحتكاك المباشر بالمصاب، واستخدام أدواته الشخصية.

وهناك عوامل تزيد من خطر انتشار 
المرض:

* الظروف المعيشية المكتظة 
والمجتمعات المزدحمة، عندما 

لا يمكن للأشخاص الوصول إلى 
المياه النظيفة، ولا تتوفر عملية 

جمع النفايات، ولا تتوفر المراحيض 
المناسبة، لذلك تمثّل "الكوليرا" 
خطرًا جسيمًا في أعقاب كارثة 

طبيعية أو في أثناء الحروب 
والصراعات المسلحة، بسبب تدمير 

البنية التحتية أو نقص الخدمات 
العامة أو نزوح السكان وتجمعهم 

في مخيمات.
* استخدام مياه الصرف الصحي 

لري الأراضي وسقاية المزروعات.
* مياه الصرف الصحي التي تصب 

في الأنهار والبحيرات والبرك.
* غياب شبكات الصرف الصحي أو عدم 

صيانتها وتسرب المياه منها إلى شبكات 
مياه الشرب.

كيف تحدث العدوى من فتح الباب لـ"الكوليرا"؟
بـ"الكوليرا"؟ 

إمرأة سورية تغسل الثياب في مخيم "التيه" شمال إدلب  )الأناضول(

"استخدام المياه كسلاح 
لاستعادة السيطرة على 

المناطق، يتم اليوم كأداة 
سياسية للضغط على الشعب 

السوري، وكذلك مكافأة 
لموالي النظام من خلال إعادة 

إعمار مسيّسة في المناطق التي 
يحتفظ بها النظام".

الباحثة المختصة في الأمن 
الصحي والعلاقات الدولية 

بجامعة "أكسفورد" 
سلمى الداودي
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سـواء  سـوريا،  في  السـلطات  تعلـن  لم 
حكومـة النظـام أو "الإدارة الذاتية" لشـمال 
شرقي سـوريا، انتشـار مرض "الكولرا" أو 
تسـجيل إصابـات بـه في مناطق سـيطرتها 
إلا بعـد عدة أيـام على تـداول أخبـار المرض 
بشـكل غـر رسـمي بـين السـكان، أو عـن 
في  عاملـين  لأشـخاص  تسريبـات  طريـق 

المستشـفيات.
الدكتورة السورية المختصة بالأمراض المعدية 
علا عبـارة، اعترت أن تعامل السـلطات بهذا 
الشـكل، يمكـن أن يحـدث في العديـد مـن 
البلـدان، حيـث لا تريد السـلطات الإعلان عن 
تفـشي المرض، خشـية التداعيات السياسـية 
والتأثـر على السـكان، وبالإضافـة إلى ذلك، 
قد يجعل التنسـيق الضعيف بـين العديد من 

السـلطات العاملـة في سـوريا الإعـلان عن 
انتشـار المـرض صعبًـا أكر مـن اللازم.

وأكـدت عبـارة أن القلـق مـن التأخـر في 
إعـلان تفـشي المرض، قـد يـؤدي إلى تأخر 
في تنشـيط قـدرة المنظـمات القـادرة عـلى 
الاسـتجابة بسرعـة، مـا ينتج عنـه مزيد من 
انتشـار المـرض، ولا سـيما في المناطـق التي 
تكـون فيها الميـاه والصرف الصحي سـيئة، 
مضيفـة أنه كلـما أعلنـت السـلطات تفشي 
المرض بشـكل أسرع، كان مـن الممكن تفعيل 
الاسـتجابة لذلـك أسرع، مـا يعنـي فرصـة 

الانتشـار. لوقف 
واعتـرت عبارة أن قطـاع الصحة العامة كان 
ضعيفًا في سـوريا قبـل عـام 2011، وعلى 
الرغـم مـن إنشـاء أنظمـة المراقبـة التي تعد 

خطـوة مهمـة، وهـي التـي بدورهـا تمكنت 
مـن اكتشـاف الحـالات، لا تـزال اسـتجابة 
الصحـة العامة تتأثر بالنظـام الصحي المجزأ 
في سـوريا، حيـث تقـع مناطـق جغرافيـة 
مختلفـة تحت جهـات مختلفة من السـيطرة 
السياسـية، وهذا بدوره يؤثر سـلبًا على إدارة 
تفـشي الأمـراض، كـون الأمـراض المعدية لا 

تحـترم الحـدود الإقليميـة أو القطرية.
إن  الـداودي،  الباحثـة  مـن جهتهـا، قالـت 
كسـلاح  واسـتخدامها  الصحـة  تسـييس 
حـرب مـن قبـل مختلـف الجهـات الفاعلة، 
كاستهداف المستشفيات وسـيارات الإسعاف 
والعاملين الصحيين بشـكل متكرر، أدى إلى 
ضعف شـديد في القـدرات الصحيـة، وخلق 
حوكمـة صحيـة مجـزأة سياسـياً، أصبحت 

بالتـالي مجـالًا للتنافس وكسـب السـيادة.
احتـواء  الفشـل في  أن  الـداودي  واعتـرت 
انـدلاع الأوبئـة يشـكّك بشـكل مبـاشر في 
السـيادة والرعيـة للنظـام، وقدرتـه عـلى 
ويكشـف  الكاملـة،  السـيطرة  ممارسـة 
إخفاقاتـه، مـا يخلق رغبـة في إخفـاء المدى 
الحقيقي لانتشـار مرض معـيّن، فمثلًا خلال 
انتشـار فـروس "كورونـا"، كانـت هنـاك 
تقاريـر عديدة عـن نقص كبـر في الإعلان 
عـن الحالات، بسـبب قـدرات محـدودة على 
الاختبـار، وأيضًا بسـبب الافتقـار إلى الإرادة 

. لسياسية ا
وترى الداودي أن النظام السـوري يسـتخدم 
نفـس المنطـق الاسـتراتيجي السـياسي مع 
تفـشي "الكولرا"، إذ يخـى إظهار ضعفه 

الاقتصـادي والسـياسي، وعـدم قدرتـه على 
توفـر الخدمـات الاجتماعية الأساسـية، مثل 
الميـاه والرعايـة الصحيـة للسـكان، كـما أن 
انتشـار "الكولـرا" يتناقـض مع مـا يعلنه 
النظـام السـوري حـول كـون سـوريا آمنة 

للعودة.
وبحسـب الباحثـة، يخـى النظـام معرفة 
المجتمـع الـدولي بإمكانيـة تفـشي الوبـاء 
خـارج الحـدود السـورية، بسـبب التدابـر 
الصارمـة التـي قـد تتخذهـا الـدول الأخرى 
للحـد مـن الوبـاء، والتـي قـد تكـون لهـا 
فالاسـتجابة  سـلبية،  اقتصاديـة  تأثـرات 
لتفـشي المـرض تفـرض تكاليـف لا يمكـن 
للنظـام أن يتحملهـا مـع اسـتمرار مواجهة 

اقتصـاد متدهـور.

نـال القطـاع الطبـي في سـوريا نصيبـه 
مـن القصـف والدمـار والاعتـداءات كغره 
مـن القطاعـات الأخـرى، ويعـاني القطـاع 
المسـتلزمات  نقـص  سـوريا  في  الطبـي 
في  الأجـور  وانخفـاض  الطبيـة،  والمـوارد 
ظـل الأوضـاع التـي تعيشـها البـلاد، عـدا 
عن اسـتهداف مبـاشر للكـوادر الطبية في 
واسـتهداف  السـورية،  المناطـق  مختلـف 

البنيـة التحتيـة للمنشـآت الطبيـة.
مـع كل انتشـار أو تفـشٍّ لأمـراض وأوبئـة 
العديـد  تناشـد  مختلفـة،  عوامـل  نتيجـة 
مـن المنظـمات والجهـات المحليـة، الجهات 
الخارجيـة والمنظـمات الطبيـة والإنسـانية 
لتوفـر أدنى مقومات العلاج، وسـط انعدام 
حلـول دائمـة، وغيـاب حلـول إسـعافية أو 
مؤقتـة من قبـل السـلطات المسـيطرة على 

مختلـف المناطـق في سـوريا.

في 19 مـن أيلـول الحـالي، أعلنـت منظمة 
الصحة العالميـة )WHO( عن تسـليم وزارة 
الصحـة بحكومة النظـام السـوري معدات 
مـرض  لتفـشي  الاسـتجابة  لدعـم  طبيـة 
"الكولـرا" في سـوريا، عـلى مـن طائـرة 

كاملـة هبطـت في دمشـق.
وقالت المنظمة، إن شـحنة المعـدات تضمنت 
أدويـة على شـكل محلـول يعالـج الجفاف 
عـن طريـق الفـم، بالإضافـة إلى اختبارات 
هـذه  أن  موضحـة  سريعـة،  تشـخيصية 
المعـدات تكفـي لعـلاج ألفـي حالـة إصابة 
حـادة بـ"الكولرا"، ونحـو 190 ألف حالة 

خفيف. إسـهال 
الصحـة  لمنظمـة  الإقليمـي  المديـر  وأعلـن 
العالميـة، أحمـد المنظري، في مقابلـة أجراها 
مـع وكالة "أسوشـيتد برس" خـلال زيارته 
إلى دمشـق، بنفـس يـوم وصول الشـحنة، 

عـن مسـاعدات أخـرى عـر طائـرة تحمل 
نحـو 30 طنًـا مـن المعـدات الطبيـة، دون 
الإعـلان عـن وصولهـا حتـى لحظـة إعداد 

الملف. هـذا 
سـتوزع  المعـدات  أن  المنظـري  وأضـاف 
عـلى  الاحتياجـات"  حسـب  بـ"التسـاوي 
عمـوم سـوريا، بمـا في ذلـك شـمال غربي 
سـوريا حيث تسـيطر المعارضـة، ومناطق 
شـمال شرقي سوريا حيث تسـيطر "الإدارة 

الذاتيـة".

 المنظـري الذي نبـه إلى ضرورة الاسـتعداد 
التقـى،  أن  الأسـوأ"، سـبق  لـ"السـيناريو 
في 19 مـن أيلـول الحـالي، رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، بهـدف "تحسـين 
واقـع الاسـتجابة الصحيـة سـواء من حيث 
مكافحة الأوبئة والأمـراض، أو الدعم التقني 

بالتجهيـزات والمعـدات الطبية"، بحسـب ما 
نقلـه حسـاب "رئاسـة الجمهوريـة" في 

بـوك". "فيس 
وخـلال مؤتمـر صحفـي لمنظمـة الصحة 
الإصابـة  حـالات  تفـشي  حـول  العالميـة 
مـن  سـوريا  في  "الكولـرا"  بمـرض 
أيلـول  مـن   21 في  بدمشـق،  مكتبهـا 
الحـالي، حرتـه عنـب بلـدي افتراضيًا، 
قـال المنظـري، إن الواقع الأليم هـو "أننا 
لأن  الأبريـاء  نسـتطيع ضـمان صحـة  لا 

هنـاك عوامـل أخـرى تعوقنـا".
وذكـر المنظـري أن العوائـق التـي تؤثـر 
في الصحـة العامـة، هـي انعـدام الأمـن 
عـلى  المفروضـة  والعقوبـات  السـياسي، 
الاقتصـادي،  الاسـتقرار  وعـدم  سـوريا، 
والكهربـاء،  والميـاه  الوقـود  ونقـص 
مشـراً إلى أنـه في حـال عـدم مواجهـة 

جـذور هـذه الأزمـة الصحية، فـإن قدرة 
المنظمـة على التـصرف سـتظل محدودة.

والعافيـة  الصحـة  ضـمان  أن  وأضـاف 
نطـاق  يتجـاوز  هـدف  سـوري  لـكل 
ومنظمـة  الصحيـة  السـلطات  مسـؤولية 
إجـراءات  ويتطلـب  العالميـة،  الصحـة 

الأخـرى. القطاعـات  تتخذهـا 
المنظمـة  جهـود  أن  إلى  المنظـري  ولفـت 
ثلاثـة  نهـج ذي  إلى  في سـوريا تسـتند 
الاحتياجـات  تلبيـة  هـو  الأول  محـاور، 
إنسـان  مليـون   12 مـن  العاجلـة لأكـر 
بحاجـة إلى المسـاعدة الصحيـة، والثـاني 
هو إعـادة النظـام الصحـي لأداء وظائفه 
مـن خـلال دعـم جهـود تعـافي المرافـق 
وضـمان  تأهيلهـا،  وإعـادة  الصحيـة 
توفـر عـدد كافٍ مـن المهنيـين الصحيين 

الأكفـاء.

جميـع  أن  عبـارة  عـلا  الدكتـورة  تـرى 
المنظـمات المسـؤولة عـن الميـاه والصرف 
والصحـة،  التحتيـة  والبنيـة  الصحـي 
بحاجـة إلى العمـل معًـا لضـمان وجـود 
ميـاه كافيـة بالنوعيـة والكمية المناسـبة 
للسـكان، كأحـد الحلـول المتاحة، وسـط 

تفـشي المـرض.
وأضافـت عبـارة أن هنـاك حاجـة أيضًـا 
لوقـف  بالكلـور  الميـاه  معالجـة  إلى 
انتشـار "الكولـرا" بـين السـكان، كـما 
الصحـي  المجـال  في  العاملـون  يحتـاج 
إلى العمـل والتعاون لتحديـد المرضى في 
وقـت مبكـر، وعزلهم لمنـع الانتشـار من 
شـخص لآخـر من خـلال تدابـر صارمة 
للوقايـة مـن العـدوى وتعزيـز الصحـة 

المجتمعـات. في  الجيـدة 
وأشـارت الاستشـارية عبـارة إلى ضرورة 
وقف اسـتهداف محطـات المياه ومنشـآت 
تصفيتها ومعالجتها التـي تعرضت للعديد 
مـن الأضرار في مختلـف مناطق سـوريا.

سـلمى  "أكسـفورد"  بجامعـة  الباحثـة 
الـداودي طرحت بعـض الحلـول المتاحة 
الوقـت  في  المـرض  انتشـار  مـن  للحـد 

وهـي:  الحـالي، 
لتشـخيص  المراقبـة  أنظمـة  1.تعزيـز 

وتتبعهـا. الحـالات 
2.الإعلان عـن الحـالات الحقيقية المصابة 

المرض. بهذا 
المسـاعدات  توزيـع  مـن  التأكـد   .3
الإنسـانية والإمـدادات الطبيـة في جميع 
أنحـاء البـلاد، بمـا في ذلك شـمال شرقي 

وشـمال غـربي سـوريا، وألا تخضع هذه 
المسـاعدات لسـيطرة النظـام، الـذي قـد 
يفـرض عراقيـل عـلى إيصالهـا لبعـض 
بحـق  يمارسـها  ضغـط  كأداة  المناطـق، 

المعارضـين لـه.
4.تبنـي سياسـات لمعالجة الميـاه، بما في 
ذلـك معالجـة إمـدادات الميـاه بالكلـور، 

وتطهـر نقـاط مـلء المياه.
5. عـلى المجتمع المدني التوعيـة بأعراض 
والتدابـر  انتقالـه،  وطـرق  بالمـرض، 
لتقليـل  اتخاذهـا  يجـب  التـي  الوقائيـة 

انتشـاره.
6.معالجة الأسباب السياسية الجذرية.

"التوافق السياسي" قد يكون حلًا 
دائمًا

دائمـة  حلـول  إيجـاد  إمكانيـة  وعـن 
للحصول عـلى ميـاه شرب نظيفة، ومدى 
الدكتـورة  تـرى  سـوريا،  في  تحقيقهـا 
تحتـاج  الخطـوة  هـذه  أن  عبـارة،  عـلا 
إلى تخطيـط دقيـق عـر جميـع المناطق 
للوصـول  خريطـة  لرسـم  الجغرافيـة 
إلى الميـاه وتوفرهـا، مـع ضرورة وقـف 
الممارسـات التـي تـر بالميـاه مـن قبل 
جميـع الأطـراف، ومحاسـبة من يتسـبب 

والكهربـاء. الميـاه  لمحطـات  أضرار  في 
كميـة  اختـلاف  إلى  عبـارة  ونوّهـت 
ذات  بالأنابيـب  المنقولـة  الـرب  ميـاه 
الجـودة الكافيـة، والمتاحـة للسـكان في 
جميـع أنحـاء سـوريا باختـلاف الموقـع 
الجغـرافي، نظراً إلى تأثـرات النزاع على 

مناطـق مختلفـة، مشـرة إلى أن بعـض 
الأشـخاص يحصلـون في الوقـت الحالي 
عـلى ميـاه الـرب بوسـائل مختلفة، بما 
في ذلـك نقـل الميـاه بالشـاحنات )وهـو 

أمـر مكلـف وغر فعـال(.
أوضحـت  الـداودي  سـلمى  الباحثـة 
لمعالجـة  مسـتويات  عـدة  هنـاك  أن 
نقـص الميـاه في سـوريا، وركّـزت عـلى 
الأول  الخصـوص،  وجـه  عـلى  اثنـين 
تغيرات ملموسـة في السـياق السـياسي 
والثـاني  والاقتصـادي،  والاجتماعـي 

الإقليمـي. التعـاون  عـلى  يعتمـد 
ويتطلـب تأمـين ميـاه الـرب النظيفـة 
إصـلاح البنيـة التحتيـة للميـاه، بمـا في 
وأنظمـة  الميـاه  معالجـة  مرافـق  ذلـك 
الـصرف الصحـي، في حـين أن المنظمات 
الإنسـانية تشـارك في الجهـود المبذولـة 
الضـخ  تأهيـل بعـض محطـات  لإعـادة 
مؤقتـًا، وأي حـل طويـل الأجـل يتوقـف 
السـياق  في  ملموسـة  تغيـرات  عـلى 
والاقتصـادي،  والاجتماعـي  السـياسي 

الـداودي. حسـب 
هـو  التلـوث  مصـدر  أن  إلى  ونظـراً 
نهـر "الفـرات" بشـكل أسـاسي، قالـت 
الـداودي، إن هنـاك أبعـادًا إقليميـة يجب 
مراعاتهـا أيضًـا، إذ تسـبب البنـاء المثـر 
للجـدل لبعـض السـدود وأنظمـة الـري 
الكبرة في نقص شـديد بالميـاه وتوترات 
متزايـدة بـين تركيـا، والعراق، وسـوريا، 
وبالتـالي فـإن إدارة الحلـول تعتمـد في 

النهايـة عـلى التعـاون الإقليمـي.

السلطات تتأخر عن إعلان المرض.. الأسباب "سيادية"

إمكانيات "دون المستوى"
واقع طبي يعاني.. العراقيل موجودة

سياسات لمعالجة المشكلة
الحلول "مؤقتة".. 

الدائمة تحتاج إلى "حل إقليمي"

ما سبل الوقاية 
من عدوى "الكوليرا"؟ 

في  الكولـرا  مـرض  تفـشي  حـال  في 
الاحتياطـات  اتبـاع  يجـب  مـا  منطقـة 

التاليـة:
طبخ الطعام بشكل جيد.

عـدم تنـاول الأطعمـة المكشـوفة أو مـن 
الباعـة المتجولـين.

عدم تنـاول المأكـولات البحريـة النيئة أو 
غـر المطهـوة جيدًا.

بشـكل  والخـراوات  الفواكـه  غسـل 
التـي  جيـد، والاعتـماد عـلى الأصنـاف 

تقشـرها. يمكـن 
والصابـون  بالمـاء  اليديـن جيـدًا  غسـل 
خاصـة  ثانيـة،   15 عـن  تقـل  لا  لمـدة 
بعـد الخـروج مـن الحـمام وقبـل تناول 

الطعـام.
تنظيـف دورات الميـاه المشـتركة بالكلور 

متكرر. بشـكل 
غلي ميـاه الرب لمـدة دقيقة عـلى الأقل 

إن لم تكن معقمـة بالكلور.
تجنب اسـتخدام مياه الصنبـور ونوافر 
المياه بشـكل مبـاشر، وتجنب اسـتخدام 
مكعبـات الثلـج الجاهـزة، حيـث ينطبق 
هـذا الاحتيـاط عـلى مـاء الـرب والماء 
الـذي يسُـتخدم لغسـل الأطبـاق وإعداد 

الأسـنان. الطعـام وتنظيف 
تجنـب الاحتـكاك المبـاشر بأي شـخص 

تظهـر عليـه أعـراض العدوى.
)مثـل  الملوثـة  المـواد  جميـع  تعقيـم 
التـي  وغرهـما(  والراشـف  الملابـس 
عـن  وذلـك  الكولـرا،  مـرضى  تلامـس 
طريـق الغسـل بماء سـاخن باسـتخدام 

ممكنًـا. ذلـك  كان  إذا  المبيـض  الكلـور 
تلامـس  التـي  الأيـدي  وتعقيـم  غسـل 
أو  ملابسـهم  أو  الكولـرا  مـرضى 
أو  بالكلـور  المعالجـة  بالميـاه  أشـياءهم، 
الفعالـة المضـادة  العوامـل  غرهـا مـن 

ثيـم. للجرا
الكولـرا  لقـاح  يتوفـر  اللقاحـات: 
للأشـخاص الذيـن تـتراوح أعمارهم بين 
18 و64 عامًـا إذا كانـوا ينـوون السـفر 
إلى مناطـق تحـدث فيهـا هـذه العدوى
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النظام يفرض التعاملات المالية الإلكترونية 
ببنية تحتية متهالكة 

عنب بلدي - لجين مراد

توجـه  بـرز  الماضيـة،  الأشـهر  خـلال 
المصرفيـة  التعامـلات  لفـرض  النظـام 
مـن  العديـد  ربـط  عـر  الإلكترونيـة 
التعامـلات الماليـة بالحسـابات البنكيـة، 
أو عـن طريـق حسـاب "كاش" المرتبـط 
 MTN"بركتي الاتصالات "سـريتل" و

سـوريا".
النظـام  لمؤسسـات  قـرار  أحـدث  وفي 
حول الحسـابات المصرفيـة، فرضت وزارة 
النقـل السـورية عـلى جميـع مراجعيهـا 
ومراجعـي الدوائـر التابعـة لهـا وجـود 
حسـاب مـصرفي، وفـق مـا نرتـه عر 
أيلـول  مـن   15 في  الرسـمي،  موقعهـا 

الحـالي.
وبـررت الـوزارة قرارها بالحـد من وجود 
مبالـغ  يطلبـون  الذيـن  "السـماسرة" 
المواطنـين في  معامـلات  إجـراء  مقابـل 

الـوزارة.

دوافع النظام السوري
تعيـش مناطـق سـيطرة النظـام واقعًـا 
اقتصاديـًا متدهـورًا مـع نقـص كبر في 
الخدمـات الأساسـية، وصـولًا إلى تهالك 
أجهـزة الصرف )الصّرافـات الآلية( وعدم 
ادعـاءات  مـع  يتعـارض  مـا  كفايتهـا، 
القـرارات  بـأن  الحكوميـة  المؤسسـات 

مرتبطـة بـ"التطـور".

هذا ما أظهره   
الباحـث في مجـال الاقتصـاد السـياسي 
"عمـران  بمركـز  المحليـة  والإدارة 
إن  قـال  الدسـوقي،  أيمـن  للدراسـات" 
مـن دوافـع النظـام للتوجـه للتعامـلات 
التكلفـة  بتقليـل  رغبتـه  الإلكترونيـة، 
الماديـة الناتجة عـن الطباعة واسـتخدام 
تعليـمات  وجـود  إلى  لافتـًا  الـورق، 
المؤسسـات  خفـض  بـرورة  حكوميـة 

الـورق. مـن  مشـترياتها 
عـر  بلـدي  لعنـب  الباحـث  وأضـاف 
محادثـة إلكترونيـة، أن النظـام يسـعى 
مـن  المزيـد  لتحصيـل  الفرصـة  لإتاحـة 
الإلكـتروني  الدفـع  لـركات  الربـح 
التعامـلات  طريـق  عـن  والمصـارف 

الإلكترونيـة.
سـعيه  النظـام،  دوافـع  أبـرز  ومـن 
مـن  المتداولـة  النقـد  كتلـة  لتخفيـف 
اللـرة السـورية في السـوق وتحويلهـا 
قالـه  مـا  إلكترونيـة، وفـق  قنـوات  إلى 

لدسـوقي. ا
العلـوم  في  الدكتـور  أرجـع  بـدوره، 
الماليـة والمصرفيـة فـراس شـعبو قرارات 
المؤسسـات إلى سـعي النظـام لتخفيـف 

دوران العملـة، وتخفيـض حجـم الكتلـة 
النقديـة في السـوق، إذ يسـعى للحفـاظ 

عليهـا ضمـن المصـارف.
سرعـة  البنكيـة  المعامـلات  توفـر  كـما 
أداء وتوفـر بتكلفـة المعامـلات في حال 
وجـود بنيـة تحتية تخـدم ذلـك، وفق ما 

الباحث. ذكـره 

غياب البنية التحتية والبرمجية
النظـام  حكومـة  فيـه  تـرر  وقـت  في 
توجههـا للتعامـلات الماليـة الإلكترونيـة 
المواطنـين"،  معامـلات  بـ"تسـهيل 
مناطـق  ضمـن  السـوريون  يعـترض 
سـيطرة النظـام عـلى هـذا النـوع مـن 
القـرارات باعتبارهـا تعرقـل معاملاتهم.
ويتجاهـل النظام هـذه الاعتراضات، في 
ضوء غيـاب البنيـة التحتيـة والرمجية، 

وفق مـا قالـه الباحث أيمن الدسـوقي.
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  وقـال 
والمصرفيـة فـراس شـعبو، إن التعاملات 
الإلكترونيـة مهمة وتقوم بدور أسـاسي 
بتسـهيل المعامـلات، لكنهـا غـر قابلـة 
للتطبيـق في سـوريا مع غيـاب المؤهلات 

الأساسـية لذلـك.
وأوضـح شـعبو أن السـوريين يعانـون 
مشـكلات يوميـة بالإنترنـت والكهربـاء 
وتعطـّل المواقـع الإلكترونيـة الرسـمية، 
المعامـلات  جعـل  صعوبـة  يعكـس  مـا 

إلكترونيـة. الماليـة 
إداريـًا،  خلـلًا  المصـارف  تواجـه  كـما 
بعـض  النظـام  ربـط  أن  بعـد  تفاقـم 
المعامـلات بمصـارف محددة غـر قادرة 
على تأديـة المهـام الموكلة إليها، بحسـب 
مـا قالـه شـعبو، مشـراً إلى أن ذلـك ما 
حسـاب  إلى  للتوجـه  المؤسسـات  دفـع 
 MTN"و "سـريتل"  عـر  "كاش" 

سـوريا".
حسـاب "كاش": يمكّـن حامـلي أرقـام 
"سـريتل" و"MTN سـوريا" من إنشاء 
حسـاب إلكـتروني لاسـتخدامه بعمليات 
تسـديد مبالـغ لحسـاب تاجـر أو تحويل 
أمـوال لحسـاب مشـترك آخر، كـما يمكن 
لهـذا الحسـاب اسـتقبال المبالـغ المحوّلة 

مـن رقـم آخر.
"دخـول النقود إلى المصارف سـهل، لكن 
خروجهـا صعـب"، تابـع شـعبو، منوهًا 
إلى أثـر تحديـد مقـدار السـحب اليومي 
من المصـارف عـلى التعامـلات التجارية 
في مناطـق سـيطرة النظـام، إلى جانـب 
ظـل  في  اليوميـة  الحيـاة  عـلى  أثـره 

انخفـاض قيمـة العملـة.
وبلغـت قيمـة سـقف السـحب اليومـي 
خمسـة ملايين لرة سـوريا، بعـد رفعها 
في 22 مـن شـباط الماضي، لكـن ذلك لم 

يقلل مـن رفـض التجـار والباعـة قبض 
قيمـة فواترهـم عـن طريـق الحسـابات 

. لمصرفية ا
وتشـهد العلاقـة بـين النظـام المـصرفي 
والمتعاملـين  سـوريا  في  عـام  بشـكل 
ثقـة"  "قلـة  حالـة  المواطنـين  وعمـوم 
سـعر  فـرق  أبرزهـا  عديـدة،  لأسـباب 
الـصرف الذي يدفـع المواطنـين للتحويل 
عن طريـق المكاتب غـر القانونيـة، وفق 

شـعبو. قاله  مـا 
وأشـار شـعبو إلى أن جـزءًا مـن عراقيل 
التوجـه إلى المعاملات الماليـة الإلكترونية، 
الماليـة  التعامـلات  الأهـالي  رفـض  هـو 
الإلكترونيـة، بسـبب عدم اطـلاع شريحة 
مـن  النـوع  هـذا  عـلى  منهـم  كبـرة 
التعامـلات بعـد سـنوات مـن معاناتهـم 

النزاع. آثـار  المتواصلـة مـن 

الأثر على المواطن  
يعـاني السـوريون في مناطـق النظـام 
تعطـل أجهزة الـصّراف الآلي، وصعوبة 
حسـاب  لفتـح  موعـد  عـلى  الحصـول 
المتعلقـة  المشـكلات  جانـب  إلى  بنـكي، 
الكهربائي،  للتيـار  المسـتمر  بالانقطـاع 
وقلـة توفـر الإنترنـت في العديـد مـن 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  المناطـق، 

. ي بلد
ورغـم الاعتـماد الكبر عليها في تسـليم 
والـراء،  البيـع  ومعامـلات  الرواتـب 
التابعـة  الآليـة  الصّرافـات  تعتـر 
و"التجـاري"  "العقـاري"  للمصرفـين 
هـي الأقـدم والأكـر أعطـالًا، بالإضافة 
تنفيـذ  في  منهـا  الصالـح  بـطء  إلى 

النقديـة. المعامـلات 
وتنعكـس مشـكلات الكهربـاء وتعطـل 
الموظفـين  عـلى  الآليـة  الصّرافـات 
تـؤدي  إذ  سـلبي،  بشـكل  والمتعاملـين 
في بعـض الحـالات إلى تأخرهم بتسـلمّ 
جـزء  فقـدان  جانـب  إلى  رواتبهـم، 
تررهـا  مشـكلات  إثـر  الرواتـب  مـن 

تقنيـة". بـ"أخطـاء  المصـارف 
كـما أدت الأعطـال المفاجئـة إلى فقدان 
البعـض بطاقاتهـم التـي ظلـّت عالقـة 
غيـاب  وسـط  الـصرف،  أجهـزة  في 

المشـكلات. لتلـك  المجديـة  الحلـول 
قـال  المـاضي،  نيسـان  مـن   11 وفي 
مديـر في القطـاع المـصرفي لصحيفـة 
"الوطـن" المحليـة، إن عـدد الصّرافـات 
يعرقـل  المطلوبـة  بالخدمـة  مقارنـة 
عملهـا، إذ لا يتجـاوز عـدد الصّرافـات 
"التجـاري  مـن  كل  في  العاملـة 
صّراف   500 و"العقـاري"  السـوري" 
بشـكل فعـلي، بينـما تبلـغ الحاجة نحو 

صّراف.  5000

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

 التعاملات الإلكترونية 
مهمة وتقوم بدور 

أساسي بتسهيل 
المعاملات، لكنها غير 

قابلة للتطبيق في سوريا 
مع غياب المؤهلات 

الأساسية لذلك

توجهـت المؤسسـات الحكوميـة في سـوريا نحـو التعامـات الماليـة الرقميـة لأسـباب 
مختلفـة، أبرزهـا تخفيـف الكتلـة النقديـة المتداولة مـن الليرة السـورية، حسـب خبراء 

في السياسـات الاقتصاديـة.
هـذا النـوع مـن التعامـات يبـدو بعيـد المنـال، في ظـل عجـز السـلطات عـن توفـير 
الخدمـات الأساسـية والبنيـة التحتيـة التـي تضمن سـهولة التعامـات الماليـة الرقمية.

ما الخدمات المالية الرقمية
مـع الاعتـاد الكبـير عـى الشـبكة الإلكترونيـة للقيـام بالعديـد مـن المهـام، وتلبيـة 
لتوفـير  المصـارف  العـالم، توجهـت معظـم  للمواطنـن حـول  اليوميـة  الاحتياجـات 

الخدمـات الماليـة الرقميـة لتقديـم خدمـات أفضـل للعمـاء.
وبحسـب الموقع الرسـمي لـ"صنـدوق النقد الـدولي"، تعتـبر المعامات الماليـة الرقمية 
مـن الخدمـات التـي وفرتهـا المصارف حـول العـالم لإجـراء المعامـات عـبر الهواتف، 

لتأمـن الوصـول السريـع والمريـح للعماء.
وتوفـر الخدمـات الماليـة فرصة للمصـارف لتقديـم خدمات بكفـاءة عاليـة وتكلفة أقل، 

مقارنـة بالتعامـات الماليـة التـي اعتادتها الأنظمـة المصرفية في وقت سـابق.
كـا تقـدم هذه الخدمـات فرصة للـدول الناميـة لتخطي العديـد من المراحـل في خدمة 

المسـتفيدين، دون الحاجـة لتكاليـف مالية كبيرة.

عراقيل ومتطلبات
تفـرض الخدمـات الماليـة الرقمية عـى الحكومات والأنظمـة المصرفية تحديـات مرتبطة 
بتنظيـم الأنظمـة الماليـة، إذ تشـكّل المعامـات الرقميـة تهديـدات أمنية مرتبطـة بسّرية 

البيانات.
وتتفاقـم هـذه المخاطـر في ظـل عـدم اطـاع العديـد مـن العمـاء، خاصـة في الدول 

الناميـة، عى الطـرق الآمنة والسـليمة لإجـراء المعامـات الماليـة الرقمية.
وسـط هـذه التحديات، يتطلـّب الأمر مراقبة مسـتمرة من قبل مختصن تقنيـن، للتأكد من 

قـدرة المصـارف عى مواكبة التطـورات التقنية بما يضمن سـامة البيانات.
كا تتطلبّ هذه الخدمات وضع قوانن مشابهة لتلك المرتبطة بالخدمات المالية التقليدية.

أبرز التطبيقات
 ”Techfunnel“ موقـع  الرقميـة،  الماليـة  بالخدمـات  المرتبطـة  التطبيقـات  تتعـدد 

التطبيقـات: هـذه  أبـرز  لـه  تقريـر  في  ذكـر  التقنيـة  بالأخبـار  المتخصـص 

1. الدفع الإلكتروني للفواتير 
أسـهمت خدمة الدفـع الإلكـتروني للفواتير بتوفـير الكثير مـن الوقت عى المسـتفيدين 
حـول العـالم، إذ مكّنتهـم من دفـع الفواتـير من خـال التطبيقـات أو المواقع الرسـمية 

للمصـارف دون الحاجـة لمراجعة المـصرف فيزيائيًا.

2. التسوق الإلكتروني
صـار العديد من الأشـخاص يعتمدون عى التسـوق الإلكـتروني الذي مكّنهـم من شراء 
جميـع احتياجاتهـم دون الخـروج من المنـزل، خاصة خال السـنوات التـي فرضت فيها 
جائحـة فـيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( إغاق الأسـواق وحظـر التجول في 

الدول. العديد مـن 

3. التجارة الدولية
وفـرت المعامـات الماليـة الرقمية عى المسـتفيدين، ولا سـيا التجار، فرصـة لشراء وبيع 
السـلع في مختلـف دول العـالم دون الحاجـة إلى وجودهـم الفيزيـائي في تلـك الدول، 

ودون الحاجـة إلى وسـيط يسـاعدهم عـى دفع أو أخـذ نقودهم.

)ELMAS FOR DEVELOPMENT CO( منتجات مجموعة "فرزات للتنمية" في الأسواق التركية

يصعب توفيرها في سوريا.. 

ما الخدمات المالية الرقمية
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غيـاب أفـق انفـراج سـياسي قريـب في 
سـوريا، وانهيـار قطـاع الخدمات، وسـوء 
الأوضـاع الأمنيـة والاقتصاديـة، وارتفـاع 
معـدلات البطالة والفقر، أسـباب مجتمعة، 
المعيشـية  الحيـاة  أرخـت بظلالهـا عـلى 
للسـكان في مناطـق النظام، ومـع فقدان 
تضاءلـت  الأوضـاع،  تحسـن  في  الأمـل 
خيـارات السـوريين فاتجهت نسـبة كبرة 

منهـم للهجـرة خـارج البلاد.
تكشـف دراسـة تحـت عنـوان "تطبيـع 
الرعـب.. الظـروف الأمنيـة والمعيشـية في 
للأسـد"،  الخاضعـة  السـورية  المناطـق 
صـدرت في 9 مـن آب 2021، أن %68 من 
سـكان المناطـق التي سـيطرت عليها قوات 
النظـام، و%48 من سـكان المناطـق التي 
هـي أصلًا تحت سـيطرة النظـام، يفكرون 

في الهجـرة.  

تتزامـن الرغبـة المتزايـدة في الهجـرة من 
مناطـق النظام مـع موجات لجـوء جديدة 
أودى  الـذي  الخطـر  رغـم  للسـوريين، 
بالعرات منهـم غرقاً في عـرض البحر أو 

ضياعًـا في مجاهـل الغابـات.

لـدول  الرسـمية  التصريحـات  وتعكـس 
العبور واللجـوء، عدم الترحيب باسـتقبال 
المزيـد مـن اللاجئـين، وازديـاد تعقيـدات 
قبـول طلباتهم، واتخاذ إجـراءات لترحيلهم 
في بعـض الدول مثل بريطانيـا والدنمارك، 
دوافـع  حـول  التسـاؤل  يثـر  مـا  وهـو 
تضاءلـت  أن  بعـد  للهجـرة  السـوريين 
العمليـات العسـكرية في مناطق سـيطرة 

النظـام السـوري.

  الهجرة والأزمة الاقتصادية
سـوريا  في  الاقتصاديـة  الأزمـة  ترتبـط 
وضعـف  البطالـة  منهـا  عـدة،  بعوامـل 
الأجـور، وتدهور اللرة السـورية، وضعف 
القـوة الرائية لـدى الناس بسـبب ارتفاع 
الأسـعار بطريقة غر مسـبوقة، ما سـبب 
عجـزاً لـدى المواطنـين في تأمـين أبسـط 
احتياجاتهـم اليوميـة، مقارنـة بالسـنوات 

بقة. لسا ا
في منتصف العام الحالي، تجاوز متوسـط 
تكاليف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّنة من 
خمسـة أفـراد، بحسـب "مؤشر قاسـيون 
لتكاليف المعيشـة"، حاجـز الثلاثة ملايين 
لـرة سـورية )الحـد الأدنى 1.881.858 
لرة سـورية(، ليتضح حجم الهـوة الهائلة 

التـي تفصل الحد الأدنى للأجـور في البلاد 
)لا يتجـاوز 92.970 لـرة سـورية( عـن 
متوسـط تكاليف المعيشـة الآخذة بالارتفاع 

بشـكل متواصل.

قالـت "هنـادي" )اسـم مسـتعار( لعنـب 
بلـدي، "أعيـش مـع عائلتـي في مدينـة 
دمشـق، ولسـنوات مضت كانـت أوضاعنا 
الماديـة جيـدة، وبعد تدهـور عمـل والدي 
وإخـوتي في قطاع المفروشـات والألبسـة، 
تسـعى عائلتـي للهجـرة. لقـد ضـاق بنا 
الثلاثـة  إخـوتي  اضطـرار  بعـد  المنـزل 
للانتقـال إلى منـزل العائلة مـع زوجاتهم 
وأطفالهـم لعجزهـم عـن تحمـل نفقـات 
الإيجـار، وازدادت الأمور سـوءًا، إلى أن بلغ 
العجـز احتياجاتنا الأساسـية مثـل الطعام 

والفواتـر والطبابـة".
 تعكـس الظـروف الصعبـة التي يعيشـها 
السـوريون عجـز الخطـط الحكوميـة عن 
الاقتصاديـة  الأزمـة  مـن  البـلاد  إخـراج 
الدعـم  رفـع  مـع  خصوصًـا  الخانقـة، 
الحكومـي عـن المـواد الغذائيـة والوقـود، 
حيـث يمثـّل هـذا الدعـم أكر مـن نصف 
النفقـات في موازنـة عـام  إجـمالي بنـد 

و2022.   2021

 تظهـر بيانـات برنامـج الغـذاء العالمـي، 
الصـادرة في آذار المـاضي، أن %52 مـن 
اسـتطلاع  شـملها  التـي  السـورية  الأسر 
غـذائي  اسـتهلاك  عـن  أبلغـت  المنظمـة، 
ضعيـف أو محدود في شـباط الماضي، أي 
ضعـف النسـبة أوائـل عـام 2019،  وهو 
مـا أكدتـه أيضًـا المفوضية السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئين عـام 2021، إذ 
أشـارت إلى أن ما نسـبته ثلاثة أرباع الأسر 
في سـوريا، لا تسـتطيع تلبيـة احتياجاتها 
الأساسـية، بزيادة قدرهـا %10 على العام 

السابق.
الأزمـة  عـلى  المهمـة  المـؤشرات  ومـن 
الاقتصاديـة، تراجـع متوسـط دخـل الفرد 
بالمقارنـة مـع الأعوام السـابقة، وبحسـب 
تقديـرات المكتـب المركزي للإحصـاء التابع 
للنظـام، فـإن متوسـط الدخـل للمواطـن 
عـام  دولار   200 يعـادل  كان  السـوري 
2010، وبلغ 70 دولاراً عام 2017، ووصل 
وانخفضـت  دولاراً،   30 إلى   2021 عـام 
القيمـة الرائيـة لـلأسرة السـورية حتى 

.82% 2018 بمعـدل  عـام 
لا تقتـصر الهجـرة مـن مناطـق سـيطرة 
النظـام السـوري، وفـق المحامـي غـزوان 
قرنفـل، عـلى السـوريين مـن محـدودي 

البـلاد  يريـدون مغـادرة  الذيـن  الدخـل، 
بسـبب سـوء الأوضـاع الاقتصادية وشـح 
الخدمـات بحدودهـا الدنيـا، ونـدرة فرص 
العمـل، والعجز عن الاسـتجابة للمتطلبات 
الدنيـا للعيـش الآدمـي، بـل كان لرجـال 
العمـل  وأربـاب  والصناعيـين  الأعـمال 
أعمالهـم  لإصابـة  منهـا،  كبـر  نصيـب 
مختلفـة،  لأسـباب  والكسـاد،  بالعطالـة 
منهـا العقوبـات الدولية التـي تعوق حركة 
وانهيـار  والتصديـر،  والاسـتراد  الإنتـاج 
قيمـة العملـة الوطنيـة، فضـلًا عن سـوء 
الأوضـاع الاقتصادية عمومًـا، ومنها ما هو 
متعلـق بالقوانـين والقـرارات والتعليمات 
المتعلقـة بحيـازة وتـداول النقـد الأجنبي، 
والعقوبـات "المغلظّـة" عـلى ذلـك، منهـا 
على سـبيل المثـال المرسـوم التريعي رقم 
"3" لعـام 2020، الـذي رفع حـد العقوبة 
العملـة  بغـر  التعامـل  لجـرم  المقـررة 
الوطنية كوسـيلة للدفع، من ثلاث سـنوات 
إلى الأشـغال الشـاقة المؤقتة لسبع سنوات، 
فضـلًا عـن مصـادرة المدفوعـات أو المبالغ 
المتعامـل بهـا لمصلحـة المـصرف المركزي.
ومـن الأمثلـة عـلى الإجـراءات الحكومية، 
حسـب قرنفل، قرار البنك المركزي السوري 
الصادر في 19 من أيلول الحالي، بتسـعر 
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ملامحـه  غابـت  ووجـه  أشـقر  بشـعر 
بعـد أن غطـت معظمـه الدمـاء، وجسـد 
ضجّـت  بالكدمـات،  مـليء  عـارٍ  شـبه 
بصـور  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
الطفـل العراقـي ياسـين رعـد المحمـود، 
الـذي قتُـل بعـد الاعتـداء عليـه جنسـيًا 
في مدينـة رأس العين شـمالي الحسـكة، 
الوطنـي  "الجيـش  لنفـوذ  الخاضعـة 

السـوري".

المتداولـة  الصـور  محتـوى  يقتـصر  لم 
للطفـل البالـغ مـن العمر عر سـنوات 
بآثـار  المـليء  جسـده  إظهـار  عـلى 
الـرب الذي تعـرضّ له باسـتخدام أداة 
حـادة، إنمـا وصـل إلى إظهـار أعضائـه 
التناسـلية، عـر العديـد مـن الصفحات 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عـلى 
وخصوصًـا عـر مجموعـات "تلجـرام" 
التـي تنشـط في شـمال غـربي سـوريا.

ضحايا تحت عدسة الكاميرا

انتشـار صـور الطفل ياسـين الـذي عُر 
عليـه مقتـولًا في 14 مـن أيلـول الحالي، 
لم يكـن بعيـدًا زمنيًا عن تـداول صفحات 
العبـود  سـليمان  بسـام  للطفـل  صـورًا 
)ثمـاني سـنوات(، وهـو مكبـل اليديـن 
عـلى أحـد الأسرةّ، بعـد أن تـوفي عقـب 
تعرضـه لطلـق نـاري خـلال نومـه على 
سـطح منـزل عائلته في مدينـة تل أبيض 
شـمالي الرقـة، في 26 مـن آب المـاضي.

في 30 مـن تموز المـاضي، وثـّق "الدفاع 
المدني السـوري" )الخـوذ البيضاء( مقتل 
طفلـين وإصابـة رجلـين )رجـل منهـما 
مدفعـي  بقصـف  الطفلـين(  أحـد  والـد 
لقـوات النظـام وروسـيا على قريـة كفر 
تعـال بريـف حلب الغـربي، ونر صورة 

لمـكان وآثـار القصف.
القصـف، حتـى  لم تمـضِ سـاعة عـلى 
المحليـة  الصفحـات  بعـض  تداولـت 
صـورًا  "تلجـرام"  عـلى  ومعرفاتهـا 
مـن داخـل أحـد المستشـفيات للطفلـين 
والرجلـين، بدمـاء غطـت أجسـادهم وقد 
اختلطـت بغبـار القصف، بلبـاس داخلي 

التـي  الشـظايا  وصـدور عاريـة، وآثـار 
أجسـامهم. وندوبـًا في  تركـت علامـات 
مـن  العديـد  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الصـور لضحايـا أطفال عـر مجموعات 
"تلجـرام" التـي تحظـى بمتابعـة كبرة 
في المنطقـة، وتحمل أسـماء مـدن وقرى 
وتضـم  عسـكرية،  وفصائـل  وبلـدات 

المتابعـين. آلاف  عـرات 
ولا تخضـع هذه المجموعات ومنشـوراتها 
لمعايـر عاليـة لضبط المحتـوى أو تقييده 
مثـل بقيـة التطبيقـات والمنصـات، كـما 
عاليـة،  إنترنـت  سرعـة  تتطلـب  لا  أنهـا 
غـر  أرقـام  عـلى  بعضهـا  ويعتمـد 
معروفـة، خاصـة مع انتشـار مـا يعُرف 
بالأرقـام الأمريكيـة التـي باتـت متوفـرة 

الجميـع. وبمتنـاول 

انتهاك للخصوصية
مديـرة قسـم المعتقلـين والمختفـين قسًرا 
في "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان"، 
نـور الخطيـب، قالـت لعنـب بلـدي عر 
صـور  نـر  إن  إلكترونيـة،  مراسـلة 

صادمـة لضحايـا ماتوا وعلى أجسـادهم 
بطريقـة  "وحشـية"،  تعذيـب  آثـار 
مـن  العديـد  يتضمّـن  مدروسـة،  غـر 
الانتهـاكات، أبرزهـا انتهـاك خصوصيـة 

الضحايـا.
وأوضحـت الخطيـب أن كثـراً مـن الأسر 
صـور  بنـر  ترغـب  لا  قـد  والعائـلات 
أبنائهـا عـلى هـذا النحـو، كـما تسـبب 
لـدى  نفسـية  صدمـة  بإحـداث  النـر 
عـرات  وأصبحـت  السـوري،  المجتمـع 
الآلاف مـن ضحايـا أسر المختفـين مجرة 
عـلى الاطـلاع وتدقيـق مـا لا يقـل عـن 
آلاف الصـور بهدف الكشـف عـن مصر 

أبنائهـا.
الصـور  مـن  النـوع  هـذا  يحصـل 
اهتـمام  عـلى  المصـوّرة  والتسـجيلات 
مـن قبـل أهـالي المفقوديـن والناشـطين 
الاجتماعـي، مـا  التواصـل  عـلى مواقـع 
يخلـق حالـة مـن الفـوضى في البحـث 
عـن مصـدر الصور، كـما يعـرضّ بعض 

موضوعيـة. غـر  لأخطـار  الأهـالي 
وأضافـت الخطيـب أن الشـبكة الحقوقية 

اعتقـال  عمليـات  النـر  إثـر  سـجّلت 
كانـت  دمشـق،  في  عائلتـين  اسـتهدفت 
صـور أبنائهـما قـد نـُرت ضمـن صور 
ضحايـا، مشـرة إلى أن خطـر النر يقع 
عـلى أهـالي الضحايـا أيضًـا الموجوديـن 

في مناطـق سـيطرة النظـام السـوري.
وأكّـدت الخطيـب ضرورة الحصـول على 
موافقـة الأهل ومراعاة أمانهم الشـخصي، 
وحفـظ خصوصيـة الضحيـة، وتنطبـق 
عمليـة النـر عـلى جميـع الصـور التي 

تحـوي ضحايـا تعذيـب وغرهم.
ومـع كل حادثـة نـر صـور لضحايـا، 
ينقسـم النـاس إلى تياريـن، الأول ينادي 
بوقـف نر الصـور حفاظاً على مشـاعر 
ذوي الضحايـا، والآخـر يصر عـلى إغراق 
المنصـات مـن "فيـس بـوك" و"تويـتر" 
و"تلجـرام" وحتـى "واتسـاب"، للتوثيق 
وكشـف حقيقة الجهة المرتكبـة للانتهاك.

مديـرة قسـم المعتقلـين والمختفـين قسًرا 
إلى  أشـارت  السـورية"  "الشـبكة  في 
وجـود العديـد مـن الطـرق التـي يمكـن 
فيهـا التعـرف عـلى هويـة الضحايا، عر 

مواطنون فقدوا الأمل 

هجرة من مناطق سيطرة النظام 
تحت ضغط المعيشة و"الأمن" 

ظاهرة تناقشها عنب بلدي مع متخصصين

ضحايا غارقون بدمائهم على وسائل التواصل في الشمال

قارب يحمل لاجئيين متجهين نحو أوروبا )رويترز(

أعيش مع عائلتي في مدينة 
دمشق، ولسنوات مضت كانت 

أوضاعنا المادية جيدة، وبعد تدهور 
عمل والدي وإخوتي في قطاع 

المفروشات والألبسة، تسعى عائلتي 
للهجرة. لقد ضاق بنا المنزل بعد 

اضطرار إخوتي الثلاثة للانتقال إلى 
منزل العائلة مع زوجاتهم وأطفالهم 

لعجزهم عن تحمل نفقات الإيجار، 
وازدادت الأمور سوءًا، إلى أن بلغ 

العجز احتياجاتنا الأساسية مثل 
الطعام والفواتير والطبابة"
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الـدولار الأمريكي بمبلـغ 3015 لرة، بينما 
سعره الحقيقي في السـوق يتجاوز 4500 
لـرة، وسـعر دولار الحـوالات بــ3000 
لـرة، أي أنـه يجـر متلقي الحـوالات على 
خسـارة ثلـث قيمة مبلـغ الحوالة المرسـلة 
إليهـم، بسـبب فارق السـعر الرسـمي عن 
السـعر الحقيقي المتداول بالأسـواق، وهذه 
الأعـمال  بأصحـاب  تدفـع  عوامـل  كلهـا 
والأنشـطة الاقتصاديـة لتصفيـة أعمالهم، 
التـي يتهددها في أي لحظة قـرار بالحجز 
تريـرات  تحـت  مصادرتهـا،  أو  عليهـا 
لوجهـات  البـلاد  ومغـادرة  مختلفـة، 

آمنة. اسـتثمارية 

تردي الخدمات وغياب الأمن
حـاول "أحمـد" )تحفـظ على ذكر اسـمه 
الحقيقي لأسـباب أمنية(، وهو من سـكان 
مدينـة حمص، التأقلـم مع سـوء الأوضاع 
المعيشـية والخدمـات التي تقدمهـا الدولة، 
وقـال لعنـب بلـدي، "تعبـت أنـا وعائلتي 
مـن شـح الكهربـاء والمـاء، حيـث تختلف 
سـاعات التقنين في حمص مـن حي لآخر، 
ولكن بالمجمـل الوضع لا يطـاق، فالجميع 
يعيش معانـاة يومية، ويبحث عـن البدائل 
التـي تكلفنـا مبالـغ كبـرة، ما بـين طاقة 

شمسـية ومولـدات وشراء اللدّات".

"هـذا غر صعوبـة تأمين الخبـز والمازوت 
"أحمـد"،  أضـاف  والغـاز"،  والبنزيـن 
لآخـر،  مـكان  مـن  التنقـل  و"صعوبـة 
بسـبب قلة المواصـلات، وارتفـاع أجورها 

بشـكل دائـم حتـى صـارت أضعافاً".
أن  الأمـل  تابـع "أحمـد"، "لقـد فقدنـا 
نعيـش حياة كريمـة في هذا البلـد، لذلك 
أبحـث عـن أي فرصة للهجـرة لكي أؤمن 
الذيـن  أطفـالي  ومسـتقبل  مسـتقبلي 
أصبحـت أخـاف عليهـم مـن عـدوى أو 
مـرض في ظـل هجـرة أكـر مـن نصف 
الأطبـاء مـن المدينـة إلى خـارج البلـد"، 
وهـذا له انعكاسـات على سـوء الخدمات 

بالأصل. المترديـة  الطبيـة 
جـاء في دراسـة "منتـدى أصـوات لأجل 
في  المنشـورة  السـوريين"  المهجريـن 
مـن   69% أن   ،2021 الثـاني  تريـن 
السـكان المقيمـين في مناطـق النظـام لم 
يحصلوا عـلى الكهرباء أو التدفئة بشـكل 
 ،2021 عـام  طـوال  ومنتظـم،  مناسـب 
بينـما قـال %54 إنهم لم يحصلوا بشـكل 
منتظـم وكافٍ على مياه الـرب الصحية، 
و%29 قالـوا إنهـم لا يملكـون وصـولًا 
منتظـمًا إلى الخدمـات الصحيـة، وذكـر 
%13 أنهـم لا يملكـون وصـولًا منتظـمًا 

إلى التعليـم.

الثلاثـة،  أولاده  عـلى  "أحمـد"  يخـاف 
ويطغـى عليه الشـعور بعدم الأمـان، لذلك 
يحـرص على مرافقـة أطفاله إلى المدرسـة 
حـوادث  "تكـرار  إلى  مشـراً  يـوم،  كل 
الخطـف وطلب الفدية، وانتشـار عصابات 
المتاجـرة بالبـر وبيـع الأعضـاء، وازدياد 
حوادث السرقة والتشـليح والقتـل"، عازياً 
ذلـك إلى حالـة الفلتـان الأمنـي، و"كـرة 
الحشاشـين والمتعاطين للحبـوب المخدرة، 
اتخـاذ  عـن  المختصـة  الجهـات  وعجـز 
لأن  المناسـبة"،  القانونيـة  الإجـراءات 
أغلـب هـذه العصابـات، وفـق "أحمد"، 

وميليشـياته". للنظـام  "تابعـة 
عطفًـا على مـا سـبق، يسـاور "أحمد" 
القلـق مـن احتـمال اسـتدعائه لخدمـة 
عـانى  فهـو  الثانيـة،  للمـرة  الاحتيـاط 
العسـكرية،  الخدمـة  في  يـن"  "الأمرَّ
بحسـب تعبـره، حتـى إنـه فكر مـرارًا 
عـلى  خوفـه  واسـتوقفه  بالفـرار، 
عائلتـه مـن تبعـات ذلـك، وأشـار إلى 
للخدمـة  مطلـوب  الأصغـر  أخـاه  أن 
العسـكرية، وهـو يعيـش حبيـس الحي 
الـذي يقطنـه، خوفـًا مـن ضبطـه على 
اعتقالـه مـن قبـل  أو  النظـام  حواجـز 

الدوريـات.
إن  قرنفـل،  المحامـي  قـال  ذلـك  حـول 

أحد أهـم الأسـباب التي تدفع بالشـباب 
قانـون  هـو  الهجـرة،  إلى  والطلبـة 
30 لعـام 2007(،  )رقـم  العلـم  خدمـة 
الـذي يلـزم الشـبان السـوريين بقضـاء 
سـنوات مـن أعمارهـم في تلـك الخدمـة، 
جـزء منها خدمـة إلزامية وآخـر احتياطية، 
حيث أمـى أقرانهم سـنوات طـوالًا على 
خطـوط القتـال ضـد الشـعب السـوري، 
منهـم مـن قـى، ومنهـم مـن أصيـب 
بعاهـة دائمـة، ومنهـم مـن أمـى عقدًا 

كامـلًا يـؤدي تلـك الخدمة.
الظـروف الصعبة التـي يعيشـها المواطن 
أجرتـه  النظـام،  مناطـق  في  السـوري 
عـلى اتخاذ قـرار الهجـرة، الذي هـو أقرب 
لمفهـوم التهجـر القـسري منـه للهجـرة 
الكيفيـة، خصوصًـا أن إمكانيـة اختيـار 
أو  نظامـي  )بشـكل  والطريقـة  الوجهـة 
تهريـب( تخضـع لعوامـل عديـدة، منهـا 
التأشـرة والتكلفة المادية، وطرق التهريب. 

أظهرت دراسـة لمركز "حرمـون" بعنوان 
"الهجـرة مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
الدوافـع-   ..2019 عـام  بعـد  السـوري 
الوجهـات- الآثـار"، أن مـصر والإمارات 
والعـراق هـي الوجهـات الأكـر هجـرة 
إليهـا، في المرحلـة الأخـرة، إضافـة إلى 

سـيطرة  ومناطـق  السـوري،  الشـمال 
"قـوات سـورية الديمقراطيـة" )قسـد(، 
كل  إلى  المهاجريـن  صفـة  واختلفـت 
الصناعيـين  توجـه  كان  حيـث  منطقـة، 
والتجـار وبعـض مـن يرغـب في متابعة 
التعليـم إلى مـصر، وكان توجه الخريجين 
الجـدد إلى العـراق، وتوجه من يملـك مالًا 
أو حرفـة مميـزة إلى الإمـارات، ومـن ليس 
كل  مـن  كبـرة،  ماديـة  إمكانـات  لديـه 
الفئـات، توجه إلى الشـمال السـوري، لكن 
أغلبهـم كان يرغب في المتابعـة إلى أوروبا.

عـلى الرغم مـن سـعي النظـام إلى تغير 
جـزء مـن اسـتراتيجيته، المتمثلـة بإصدار 
بشـار الأسـد المرسـوم التريعي رقم “7” 
لعام 2022 في نيسـان المـاضي، القاضي 
بمنـح عفو عـام عـن "الجرائـم الإرهابية" 
المرتكبـة مـن السـوريين قبـل تاريـخ 30 
مـن الشـهر نفسـه، في محاولة منـه لبث 
الاطمئنـان حول عـودة اللاجئين، والحديث 
عـن إعـادة الإعمار ضمـن سياسـاته، فإن 
الحكومـة عـن تحسـين مسـتوى  عجـز 
الخدمـات، وابتـكار الحلـول الاقتصاديـة 
التي تحسـن الحيـاة المعيشـية في المنظور 
القريـب، أدى إلى زيـادة مسـتمرة في عدد 
الراغبـين بالهجـرة بحثـًا عـن مسـتقبل 

أفضل. وحيـاة 

تحديـد النطاق المـكاني والزمـاني للصور 
مصـدر  بهـا  يـدلي  التـي  والمعلومـات 
الصـور، وعـر مقاطعـة هـذه المعلومات 
مـع البيانـات والتفاصيـل المسـجلة عـن 
ضحايـا التعذيـب الموثقـين لـدى المنظمات 
هـذه  مـع  الأهـل  وتواصـل  الحقوقيـة، 
المنظـمات لتضييـق نطـاق البحـث، ومـن 
ثـم حـصره ضمن الفئـة المتوقعـة، وإطلاع 
الأهـل عليها مـع مراعاة وضعهـم النفسي.

لا مبررات أخلاقية
مـع لحظة انتشـار صورة للطفل ياسـين، 
دقائـق  بفـارق  الصـورة  تـداول  جـرى 
على عـرات الصفحـات، مع دعـوات إلى 
محاسـبة الفاعل الذي قتُل بهجوم مسـلح 
خـلال نقلـه من مقـر الرطة العسـكرية 

المدنية. الرطـة  إلى 
ورصـدت عنـب بلـدي بعـض التعليقـات 
عـلى بعـض المنشـورات بـرورة حذف 
الحالـة  بـأن  عليهـا  الـرد  كان  الصـورة، 
عـلى  دليـل  وهـي  وأخلاقيـة،  إنسـانية 
بحـق  )الاغتصـاب(  الانتهـاك  ارتـكاب 
"المغتصـب  صـورة  ونـُرت  الطفـل، 
والمعتـدي" أيضًـا مهشّـم ومفتـت الرأس 

إثـر طلـق نـاري.
أسـتاذ علم الاجتماع في جامعة "دمشـق" 
"حرمـون  مركـز  في  والباحـث  سـابقًا، 
مصطفـى،  طـلال  الدكتـور  للدراسـات" 
قـال عـر مراسـلة إلكترونيـة مـع عنـب 
بلـدي، إن نر صور وتسـجيلات مصوّرة 
"عنيفـة"، يحمـل وجهـات نظـر متعددة 

حـول نرهـا، ودورهـا إن كان إيجابيًا أم 
سـلبيًا، خاصـة فيـما يتعلـق بالسـوريين 
الذيـن اعتادوا خـلال الـ11 سـنة الماضية 

. تها هد مشا
أو  أخلاقيـة  مروعيـة  ولا  مـررات  لا 
قيميـة أو اجتماعية لنر صـور الضحايا، 
بحسـب الدكتـور مصطفى، الـذي اعتر أن 
واعتيـاد رؤيتهـا،  الصـور،  انتشـار هـذه 
يجعلهـا أمراً روتينيًا لن يخلـق أي صدمة أو 
يـترك أي أثر لـدى الناس، وتفقـد أي حادثة 
وقعها عـلى النـاس برؤيتهم هـذه الصور، 
ولن يثُـار لديهـم أي تفاعل، وهـي تحرضّ 

على العنـف وخاصـة لـدى الأطفال.
ليسـت هذه المـرة الأولى التي تنُـر فيها 
صـور ومقاطع سـواء لضحايـا أو لمجازر 
الجهـات  مختلـف  نفذتهـا  انتهـاكات  أو 
صاحبة السـيطرة على العديـد من المناطق 
في سـوريا بشـكل عشـوائي، وتتسـابق 
أو  المجموعـات  أو  المواقـع  مـن  العديـد 
الصفحـات لنرهـا دون الالتـزام بـأدنى 

معايـر احـترام الضحايـا وعائلاتهـم.
وأوضـح الباحـث أن بداية نـر مثل هذه 
الصور في سـوريا كان لرورة سياسـية 
ونقـل  لتوثيـق  وحقوقيـة،  وإعلاميـة 
أوجاع السـوريين ومـا يتعرضـون له من 
انتهـاكات، وإيصـال رسـائل للعـالم عـن 
"بشـاعة النظـام السـوري الدكتاتوري"، 
والراميـل  المجـازر  صـور  خاصـة 
المتفجـرة، أما نرهـا اليـوم بطريقة غر 
منضبطـة وعشـوائية، فـلا يجني سـوى 
الآثـار السـلبية والنفسـية عـلى المجتمع.

وقالـت مديرة قسـم المعتقلـين والمختفين 
قـسًرا في "الشـبكة السـورية"، إن نـر 
الصـور بهـدف فضـح ممارسـات الجهة 
مـع  أيضًـا  يحصـل  أن  يمكـن  المنتهِكـة 
احـترام خصوصيـة الضحايـا، والالتـزام 

بقواعـد المهنيـة الإعلاميـة عنـد النـر.

"احترام كرامة الضحايا"
للحريـات  السـوري  "المركـز  مديـر 
الصحفيـة"، إبراهيـم حسـين، قـال عـر 

مراسـلة إلكترونيـة مـع عنب بلـدي، إن 
كرامـة الإنسـان التي يجـب أن تحترمها 
وسـائل الإعلام لا تقتصر عـلى الأحياء، 
بـل تشـمل الأمـوات أيضًـا، وإن نـر 
صـور الضحايـا وخاصـة دون تغطية 
التشـوهات التـي قـد تصيب الجسـم، 
لمواثيـق  انتهـاكًا  يشـكّل  عمـل  هـو 
الـرف الإعلامـي، متسـائلًا، كيـف 
مناطـق  تظهـر  الصـور  كانـت  إذا 

حساسـة مـن الجسـم.
أن  الإعـلام  بوسـائل  ويفُـترض 
تراعـي كرامـة الضحايـا، بحسـب 
أي  نـر  عـن  وتبتعـد  حسـين، 
صور قـد تشـكّل إهانة لهـم، كما 
الوقـت عينـه مراعـاة  يجـب في 
تسـبب  قـد  صـور  نـر  عـدم 

المتابعـين.  وتـروّع  الهلـع 
المفـترض  المبـدأ  هـذا  كان  وإذا 

في التعامـل مـع الضحايـا بشـكل عـام، 
فإنـه ينبغـي التعامـل بحـرص أكر حين 
يتعلـق الأمر بـأي تغطية صحفيـة تتعلق 

وسـائل  عـلى  يجـب  حيـث  بالطفـل، 
الإعـلام تجنـب نر صـور الأطفـال دون 
موافقـة ذويهـم، كـما يجـب تجنـب ذكر 
اسـم الطفل، ناهيـك عن صورتـه إن كان 
ضحيـة لأي شـكل مـن أشـكال الإسـاءة، 

حسـين. وفق 
مـن جهته، دعـا الباحث طـلال مصطفى 
وأخلاقيـة  قانونيـة  صيغـة  لإيجـاد 

وطريقـة لمنـع نـر مثـل هـذه الصـور 
والمحتـوى البـصري "العنيـف"، خاصـة 
ومناطـق  السـوري  الشـمال  بمناطـق 
للقانـون  غيـاب  ظـل  في  اللجـوء 
لعملية  الناظمـة  الإعلاميـة  والتريعـات 

النـر.

قارب يحمل لاجئيين متجهين نحو أوروبا )رويترز(

أطفال سوريون ضحايا اعتداءات في شمال غربي سوريا )تعديل عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن دواء
سينيكود

سينيكود Sinecod هو الاسم التجاري لعقار 

إلى  ينتمي  والذي   ،Butamirate بوتاميرات 

فئة مهدئات السعال المركزية التي تؤثر على 

مركز السعال في الدماغ فتمنع رد الفعل الذي 

يحدث على شكل سعال في حالات استنشاق 

الجسيمات الغريبة، كالغبار وحبوب الطلع أو 

فهو مهدئ  ولذلك  وما شابه،  البرد  نزلات  في 

على  يعمل  مما  الجاف  للسعال  وفعال  قوي 

إراحة وتهدئة الممرات والقصبات الهوائية.

يستخدم لتخفيف نوبات السعال الجاف 
في الحالات التالية:

والانفلونزا  البرد  نزلات  عن  الناتج  السعال   -

أو التهاب القصبات والمجاري التنفسية، غير 

المترافق مع البلغم.

)استنشاق  الحساسية  عن  الناتج  السعال   -

مواد مهيجة للمجاري التنفسية أو حمى القش 

والحساسية الأنفية(.

- السعال بعد الجراحة أو تنظير القصبات.

- السعال الناتج عن أسباب نفسية )سعال غير 

عضوي(.

معلومات صيدلانية
يتوفر سينيكود في الصيدليات على شكل نقط 

وشراب وأقراص، يعطى عن طريق الفم، قبل 

أو بعد الطعام، ولكن يستحسن أن يؤخذ بعد 

ساعة من الطعام لتقليل اضطراب المعدة الذي 

قد يسببه الدواء، ويظهر تأثيره خلال 10 20- 

دقيقة من أخذ الجرعة، ويستمر مفعوله من 4 

3-4 مرات  6 ساعات، ولذلك فهو يعطى  إلى 

في اليوم بفاصل لا يقل عن 4 ساعات، وتبلغ 

الجرعات المقترحة:

بالفم  نقط   10 من عمر شهرين وحتى سنة: 

3-4 مرات باليوم.

 4-3 بالفم  نقطة   15 سنوات:   3-1 عمر  من 

مرات باليوم.

من عمر 3-6 سنوات: 25 نقطة أو 5 مل شراب 

3 مرات باليوم.

مرات   3 مل شراب   10 6-12 سنة:  عمر  من 

باليوم.

مل   15 كغ:   40 من  أكثر  بوزن  المراهقون 

شراب 3 مرات باليوم.

البالغون بوزن أكثر من 60 كغ: 15 مل 4 مرات 

باليوم أو قرص مرتين باليوم.

ملاحظات
الآثار  لبعض  سينيكود  استخدام  يؤدي  قد 

الجانبية؛ وأهمها: 

- الطفح الجلدي والحكة.

)غثيان  الهضمي  الجهاز  اضطرابات   -

وإسهال(.

- النعاس والدوخة عند تناول جرعات عالية أو 

الاستخدام لفترة طويلة.

- حساسية الجيوب الأنفية.

يجب أن تكون مدة المعالجة بسينيكود قصيرة 

)3 – 5 أيام(.

أدوية  مع  سينيكود  استخدام  بعدم  يوصى 

السعال الأخرى المقشعة، لأن هذا قد يؤدي إلى 

تراكم المخاط في الرئتين، مما يسبب صعوبة 

في التنفس أو التهاب في الرئة.

فترة  خلال  سينيكود  استخدام  بعدم  ينصح 

الحمل،  الأول من  الثلث  الحمل )خاصة خلال 

يستخدم  والثالث  الثاني  الثلثين  خلال  بينما 

فقط عند الضرورة( والإرضاع الطبيعي.

د. كريم مأمون

فحص مسـتوى هرمـون الرولاكتين في الـدم هو أحد 
التحاليـل التـي تطُلب للنسـاء والرجال، ومـع أنه ليس 
مـن التحاليـل الروتينيـة، فإنه كثـراً ما يطُلب للنسـاء 
في حـالات عـدم انتظـام الـدورة الشـهرية أو تأخـر 
الحمـل، وكذلـك يطُلـب للرجـال في حـالات الضعـف 

. لجنسي ا

ما هرمون البرولاكتين؟
بهرمـون  أيضًـا  يعُـرف    )Prolactin( الرولاكتـين 
الحليـب، وهـو هرمـون يفُـرز بشـكل أسـاسي مـن 
الفـص الأمامـي للغـدة النخاميـة، ولكنـه يفُـرز أيضًا 
بكميـات قليلـة مـن البطانـة الرحميـة لـدى النسـاء 
الحوامـل، لذلـك فإنـه عـادة مـا يكـون موجـودًا في 
السـائل السـلوي، ومن غدة الروسـتات عنـد الرجال، 
ومـن بعـض الأنسـجة الدهنيـة، ومـن بعـض الخلايا 

المناعيـة، ومـن الأنسـجة الجلديـة.
ويتـم إفـراز الرولاكتـين مـن الغـدة النخاميـة تحت 
 )Dopamine( تأثـر عوامل عديـدة، أهمها الدوبامـين
الـذي يتـم إفـرازه في الدمـاغ، ويقـوم بتثبيـط إفراز 

الرولاكتـين والمحافظـة عـلى مسـتواه الطبيعي.

للبرولاكتين عدة تأثيرات حيوية في الجسم 
أهمها:

• تحفيـز الغـدد الثدييـة لإنتـاج الحليب، حيـث يرتفع 
الحمـل،  فـترة  خـلال  الـدم  في  الرولاكتـين  تركيـز 
وتهيئهـا  الثدييـة  الغـدد  تضخـم  إلى  يـؤدي  مـا 
الروجسـترون  هرمـون  ولكـن  الحليـب،  لإنتـاج 
المفـرز مـن المشـيمة يمنـع عمليـة إفـراز الحليـب من 
الثـدي. بعد الـولادة وطـرح المشـيمة ينخفـض تركيز 
الروجسـترون، مـا يسـهم في بـدء إفـراز الحليـب 

للإرضـاع. الـلازم 
• منـح الإحسـاس بالنشـوة الجنسـية بعـد الجـماع، 
علـمًا أن التركيـز المرتفـع جدًا مـن الرولاكتـين يؤدي 

إلى العنانـة وفقـدان الشـهوة الجنسـية.
• تحفيـز تكاثـر خلايـا الدبـق العصبي، إذ تقـوم هذه 
الخلايـا بإنتـاج النخاعـين الذي يمثـل اللحـاء المغطي 

للمحـاور العصبيـة في الجهـاز العصبـي المركزي.
المـرأة  لـدى  الإسـتروجين  تركيـز  تخفيـض   •

الرجـل. لـدى  والتستوسـترون 
• الإسـهام في تكويـن خافـض التوتـر السـطحي في 

رئـة الجنـين والمسـمى "سرفاكتانـت".

يختلف تركيز البرولاكتين في الدم حسب الحالة 
الفيزيولوجية للجسم:

بشـكل عام تكون مسـتويات الرولاكتين لـدى الرجال 
أقـل منها لدى النسـاء.

يتـم إفـراز هرمـون الرولاكتـين عـلى دفعـات بمعدل 
مـرة كل 95 دقيقـة، وترتبط قوة الدفعة بسـاعة الإفراز 
خـلال اليوم، فالدفعـات القوية والكثيفـة تحدث خلال 
فـترة النـوم وخاصة النـوم العميق، لذلك يكـون تركيز 

الرولاكتـين مرتفعًا في الصبـاح الباكر.
كذلـك يرتفـع الرولاكتين عقـب الطعـام، وفي حالات 
الضغـط النفـسي، وعنـد بـذل جهـد جسـدي كبر أو 
الجـماع، وفي  وبعـد  الرياضيـة،  التماريـن  ممارسـة 
بعـض الأحيـان عند التخديـر العام أو خـلال العمليات 

لجراحية. ا
الحامـل  المـرأة  دم  في  الرولاكتـين  تركيـز  ويرتفـع 
اسـتجابة لارتفـاع تركيـز الإسـتروجين، الأمـر الـذي 

يهيـئ الغـدد الثدييـة لإنتـاج الحليـب والإرضـاع.
بعـد الـولادة ينخفـض تركيـز هرمونات الإسـتروجين 
والروجسـترون وينخفـض الرولاكتـين، ولكـن في 
كل مـرة ترُضـع الأم ابنهـا يرتفع مسـتوى الرولاكتين 
نتيجـة قيام الرضيـع بتحفيـز المسـتقبلات الميكانيكية 
الموجـودة حـول حلمـة الثـدي والتـي تقـوم بإرسـال 
والتـي  المهـاد،  تحـت  لمنطقـة  تحفيزيـة  إشـارات 
بدورهـا تحـرض الغـدة النخاميـة عـلى متابعـة إنتاج 
الرولاكتـين، ثم يعـود للحالـة الطبيعية بعد سـاعتين 

إلى ثـلاث سـاعات مـن الانتهـاء مـن الرضاعة.

متى يُطلب إجراء فحص مستوى برولاكتين الدم
عـادة مـا يتـم فحـص تركيـز الرولاكتـين في الـدم 

التاليـة: بالحـالات 
عند ظهـور أعراض ارتفـاع مسـتويات الرولاكتين في 

الـدم عند النسـاء أو الرجال.
عند دراسة أسباب العقم أو أمراض الغدة النخامية. 

لتشـخيص أمـراض الـصرع، إذ يكـون عـادة مرتفعًـا 
النوبات. عقـب 

كيف يُجرى الفحص
يجُـرى فحـص الرولاكتـين مـن خـلال أخـذ عينة دم 
مـن المريـض، وعادة مـا يتم أخذهـا مـن أوردة إحدى 
الذراعـين، ثـم تفُحـص العينـة في المختـر لتحديـد 
المسـتويات  وتكـون  فيهـا،  الرولاكتـين  مسـتويات 

يلي: كـما  الطبيعيـة 
عند الرجال: 2.1-17.7 نانوغرام/ملل.

عنـد النسـاء: 2.8-29.2 نانوغرام/ملـل دون حمل أو 
للطمث. انقطـاع 

 9.7-208.5 نانوغرام/ملل خلال فترة الحمل.
 1.8-20.3 نانوغرام/ملل بعد سن انقطاع الطمث.

ما أسباب ارتفاع تركيز البرولاكتين في الدم 
)Hyperprolactinemia(

ورم حميد في الغدة النخامية ينتج الرولاكتين.
الغـدة  بواسـطة  الرولاكتـين  لمـادة  مفـرط  إفـراز 

. ميـة لنخا ا
قصور الغدة الدرقية.

سرطان الرئة.
الفشل الكلوي.

متلازمة تكيس المبايض.
مرض "أديسون".

اسـتخدام بعـض الأدويـة خاصـة الأدويـة النفسـية 
والجـذام. الـصرع  وأدويـة 

تهيـج جـدار الصدر )مـن النـدوب الجراحيـة أو حتى 
الصدر(. حمالـة 

تحفيز حلمة الثدي.
حالات الإجهاد النفسي.

كـما أنـه لا يوجد سـبب معـيّن في حوالي ثلـث حالات 
الدم. برولاكتـين  فرط 

ما أعراض ارتفاع البرولاكتين عند النساء؟
خـروج إفـرازات حليبيـة من الثـدي عند غـر المرضع 

.)Galactorrhea( ن أو العزبـاء المعروف بـرَِّ اللّـَ
بالومضـات  والإحسـاس  الشـهرية  الـدورة  تأخـر 

لسـاخنة. ا
نقص الخصوبة وتأخر الحمل.

ظهور حب الشباب.
جفاف في المهبل ما ينتج عنه ألم في أثناء الجماع.

زيادة ظهور شعر الوجه والجسم.
ضعف في البصر.

نوبات فجائية من الصداع.
تخلخل العظام.

ما أعراض ارتفاع البرولاكتين عند الرجال؟
العجز الجنسي )ضعف الانتصاب(.

ألم في الثدي وظهور إفرازات حليبية منه.
كر حجم الثدي.

نقص الخصوبة وفقدان الرغبة الجنسية.
صغر حجم الخصية.

نوبات فجائية من الصداع.
عدم انتظام شعر الوجه والجسم.

ضعف في الرؤية.
تخلخل العظام.

كيف يعالَج ارتفاع البرولاكتين
يتـم علاج فـرط برولاكتـين من خـلال معرفة السـبب 
وتعديلـه، فـالأورام الحميـدة التـي تفـرز الرولاكتين 
يمكـن علاجهـا في معظـم الحـالات مـن خـلال علاج 
دوائي دون الحاجـة لإجـراء عمليـات جراحية، وقصور 
الـدرق يمكـن علاجـه بالثروكسـين، وفي حـال كانت 

الأدويـة هـي السـبب يتم التوقـف عـن تناولها. 
وفي حـال فرط إفـراز الرولاكتين من الغـدة النخامية، 
تثبيطـه  حـال  سـيتوقف  الزائـد  الإفـراز  هـذا  فـإن 
بواسـطة بعـض الأدوية المشـتقة مـن الروموكريبتين 

.)Bromocriptine(

ماذا عن انخفاض البرولاكتين في الدم؟
يلاحـظ عـادة عند النسـاء الـلاتي لم يتمكن مـن إنتاج 
الحليـب بشـكل كافٍ بعد الـولادة، وقد يكـون نتيجة:

• تنـاول عـدد مـن الأدويـة التـي تعمـل عـلى خفض 
نسـبة هرمـون الحليـب دون الطبيعـي مثل مشـتقات 
الألوكوليـد التـي توصف في حـالات الصداع الشـديد، 
ودواء ليفودوبـا الـذي يوصـف للمصابـين بمتلازمـة 

باركنسون.
• قصـور الغـدة النخاميـة، أو مـا يعـرف بمتلازمـة 
شـيهان، التـي تنتـج عـن حـدوث نزيف شـديد خلال 
فـترة الـولادة أو بعدها، ما يسـبب نقص ترويـة الغدة 

النخاميـة وتلفهـا، وهـو أمـر نـادر الحدوث. 
• فرط إنتاج الدوبامين في الدماغ.

• صغر حجم الغدة النخامية.
وإلى الآن لم يتـم الكشـف عن أي أضرار فعلية يسـببها 

انخفاض الرولاكتـين في الدم.

اضطراب دورة عند النساء وضعف جنسي عند الرجال

ماذا نعرف عن فحص البرولاكتين
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"هـل تدري كيـف يكون إحسـاس ورقـة الشـجر في مهب 

الريـح؟ لا هـي تمسـكت بغصنهـا الفتـي وظلـت شـامخة 

في عليائهـا، ولا هـي تهـاوت إلى أديـم الأرض، حيث تجف 

وتتحلـل لتواصـل حيـاة أخـرى في بطـن الـتراب، تظـل 

متأرجحـة، تتخبـط في عجـز، لا تملـك مـن أمرهـا شـيئاً، 

وجـل مـا ترجوه هـو أن تلفظها الريـح قريبًـا، علَّها تحظى 

ببعـض السـكينة ولـو في العدم".

اقتبـاس مـن روايـة "أن تبقـى" للكاتبـة التونسـية خولـة 

حمدي التـي نرُت عـام 2016، كان كفيـلًا بوصف قضية 

هجـرة العـرب غـر الرعية إلى الـدول الأوروبية، وقسـوة 

الظـروف التـي يعانيها المهاجـرون في تلـك البلاد.

ركّـزت خولة حمـدي في مجريـات أحـداث "أن تبقى" على 

الإرهـاب والعنـف الدينـي الذي يتعـرض له المسـلمون على 

وجه الخصـوص في أوروبـا، وقضية حلم السـفر والهجرة 

الـذي يعتري الشـباب العـربي في هـذه الأيـام، دون رؤية 

مـا في الهجـرة مـن سـلبيات وعيوب، ومـا للغـرب والدول 

الأوروبيـة مـن سـطوة وهيمنة على وعـي الإنسـان وآماله. 

بدايـة  كان  إنمـا  الروايـة،  بدايـة  يكـن  الاقتبـاس لم  هـذا 

رسـائل نـادر الشـاوي التـي تركهـا لولـده خليـل دانييـل 

الشـاوي )محـامٍ فرنـسي وإحـدى شـخصيات الروايـة(، 

حملت الرسـائل قصـة والده وهـو جزائري هاجـر من بلده 

بطريقـة غـر شرعية إلى فرنسـا عـر "قارب المـوت"، فقد 

عانى والـده الكثر مـن "العنصرية والتمييـز والاضطهاد" 

للوصـول إلى وجهتـه في فرنسـا.

تـروي الرسـائل التـي عر عليهـا خليـل، والتـي كُتبت قبل 

30 سـنة، معاناة والـده وهجرته، والتطـرف والإرهاب لفئة 

المهاجريـن نحـو أوروبـا، ومـا خلفّتـه الهجـرة مـن تبعات 

ومواطنـة  الناقـص،  الانتـماء  وشـعور  الهويـة،  كازدواج 

العـربي في بـلاد غربيـة، ومـا عليـه مـن واجبـات وما له 

حقوق. مـن 

حملـت الروايـة )المكوّنـة مـن 383 صفحـة( إشـارات حب 

الوطـن وقيمتـه والانتـماء إليـه، ودارت أحداثهـا في زمنين 

بعيديـن هـما المـاضي والمسـتقبل، من خـلال رسـائل والد 

خليـل، وابنـه الـذي يتنكـر لأصولـه العربيـة، ويعترهـا 

ترشـح  فرنـسي  محـامٍ  فهـو  حياتـه،  في  عـار  وصمـة 

للانتخابـات الرلمانيـة الفرنسـية، إلى جانـب وجـود بعض 

الشـخصيات المكملـة للأحـداث.

عـن  بعيـدة  تبقـى"  "أن  في  التونسـية  الكاتبـة  تكـن  لم 

روايتهـا "غربة الياسـمين"، من حيـث المكان، وهو فرنسـا 

في الاثنتـين، ومـن حيـث المحتـوى، حـول قضيـة الثقافـة 

العربيـة ومـدى تأثرها بالغـرب، وصعوبة تكيـّف وتعايش 

العـرب والمسـلمين مع المجتمـع الغربي، والفرنـسي خاصة.

أدرك خليـل بعـد نهايـة قـراءة رسـائل أبيـه قيمـة هويتـه 

العربيـة، وقيمـة اتحاد العـرب في غربتهم بشـكل عام وفي 

أوروبـا عـلى وجـه الخصوص.

دخلـت خولـة حمـدي )38 عامًـا( عـالم الكتابـة والتأليف 

والنـر بكتـاب "أحـلام الشـباب" الصـادر عـام 2006، 

والـذي عكس ذكريـات فتاة مسـلمة، وهي أسـتاذة جامعية 

في تقنيـة المعلومـات بجامعـة "الملـك سـعود" بالرياض.    

وفي عـام 2012، أصـدرت روايـة "في قلبي أنثـى عريةّ" 

العربيـة، تناولـت قصـة حقيقيـة لفتـاة يهوديـة  باللغـة 

تونسـية اعتنقت الإسـلام بعـد أن تأثـرت بشـخصية الفتاة 

المسـلمة اليتيمـة، وتتالـت رواياتهـا التي اتسـمت بسلاسـة 

الأحـداث والنّفـس المدافـع عـن قيـم الإسـلام، كـ"غربـة 

الياسـمين" و"أن تبقـى"، ثـم صـدرت لهـا عـدة روايـات 

مماثل. بنهـج 

"أن تبقى".. 
رواية حول الهوية المتأرجحة 

للمهاجرين العرب

كتاب

سينما

يتنـاول الفيلم المـصري "مش أنـا"، الصادر عام 
2021، ظاهـرة طبيـة واقعيـة، وهـي متلازمـة 
"اليـد الغريبـة" أو "اليـد الفوضويـة"، مانحًـا 

الحالـة طابعًـا محليًـا نوعًـا ما. 
رسّـام موهـوب،  أن "حسـن"، وهـو  والقصـة 
الفقـرة،  الطبقـة  أبنـاء  ومـن  الحـال،  متعـر 
يواجـه تحديـات ماليـة كبـرة، تتجـلى بوضوح 
الصحيـة،  أمـه  حالـة  تـأزم  بعـد  حياتـه  في 
وحاجتهـا لـدواء أسـبوعي يتطلـّب مبلغًـا كبراً 

المـال. من 
والشـغف  التخصـص  عـن  النظـر  بـصرف 
الشـباب  المراهقـة، وآمـال  وطموحـات وأحـلام 
بالغـد، يتجـه "حسـن" للعمل موظفًـا في فندق 
كان  إن  طبعًـا  هـذا   ، متـدنٍّ وظيفـي  بترتيـب 
بالأصـل محسـوباً عـلى سـلم الترتيـب هـذا. 

أيـام قليلـة ويواجه الشـاب مشـكلة توقعـه بها 
يـده مـع مديـر الفنـدق، مـا يعنـي بالـرورة 
الأول  للمربـع  والعـودة  العمـل،  مـن  طـرده 
مصحوبـًا بيـأس واكتئـاب سرعـان ما سـتدخل 
على خطه الشـابة التي خاض "حسـن" شـجاره 
مـع مديـره بسـببها، إلى أن تدخلت يـده وأكملت 
رسـم المشـهد، إذ راحـت يـده اليـسرى التـي لا 

يسـيطر عليهـا طـوال الوقـت تـرب المدير. 
بعـد طـرد الشـاب، تدخلـت "جميلـة"، الشـابة 
التـي حماهـا "حسـن"، فأمّنـت لـه عمـلًا في 
البدايـة، ودون كثـر تكلـّف راحـت تسـعى في 
عـلاج حالتـه النـادرة ومسـاعدته، لتطفـو على 
عـلى  ناضجـة  غـر  عاطفيـة  علاقـة  السـطح 
مسـتوى الحبكـة، ومتعجلـة أيضًـا، فالفيلـم لم 
يـروِ عن عـالم "جميلة" أبعـد من كونها شـابة، 
وجميلـة فعـلًا، وتنحدر مـن عائلة ثريـة، وتقيم 

مـع أمهـا فقـط، بعـد وفـاة والدها. 
التفـاوت  حالـة  العمـل  تجاهـل  جانـب  وإلى 
يقـدّم  الطبقـي بـين "حسـن" و"جميلـة"، لم 
دراميـة  ذروة  أو  كافيًـا  مسـتوى  أنـا"  "مـش 
تشـد بالفعـل، كل شيء واضح وسـهل وسـلس، 
ولا مخـاوف تعكـر صفـو العلاقـة سـوى "يـد 

حسـن"، مـع أن الحيـاة تحتمـل فكـرة اجتـماع 
أكـر من منغـص في الوقت نفسـه، لكـن وربما 
من بـاب التركيز عـلى الحالة الطبيـة، وعلاجها، 
"أمـام  الواقـع  أمـراض  بعـض  الفيلـم  عالـج 
الكامـرا فقـط"، ليصـب تركيـزه عـلى الحالـة 

الطبيـة الغريبـة. 
الأم لا تعـارض زواج ابنتهـا الوحيـدة من شـاب 
فقـر، ربمـا، لكنهـا تخـاف عـلى ابنتهـا مـع 
خـروج مفاجئ لـ"يد حسـن" عن سـيطرته، ما 
يعنـي احتماليـة أن يؤذيها دون قصد، والشـاب 
يواجـه صعوبة في الرسـم بسـبب اليد نفسـها. 
وتعنـي هذه الحالـة الطبيـة عدم تحكـم الدماغ 
باليـد، وقدرتهـا عـلى التحـرك بمفردهـا، وكأن 
هنـاك دماغًـا يديرهـا، وهـي حالة نـادرة، يمكن 
أضعـف  احتماليـة  مـع  الجنسـين،  تصيـب  أن 

الأطفال.  لإصابـة 
ورغـم عدم قـدرة الفيلم عـلى تقديـم النهايات 
التـي يختـم بهـا كاتـب وبطـل العمـل أعماله 
عـلى  حـاضًرا  كان  منهـا  شـيئاً  فـإن  عـادة، 
الأقـل، فالمـرض بـلا عـلاج، وحالاتـه نـادرة، 
أن  كـما  معـه،  بالتأقلـم  الأطبـاء  وينصـح 
ظهـور "جميلـة" في حيـاة "حسـن" لا يعني 
أن يصبـح كل شيء نموذجيـًا، بيـد أن الرضـا 

يجعـل الحيـاة أسـهل. 

حسـني،  تامـر  وبطولـة  تأليـف  مـن  الفيلـم 
وسوسـن  شـيحة،  وحـلا  الكـدواني،  وماجـد 
بـدر، وأسـما سـليمان، وإخـراج سـارة وفيق، 

دقيقـة.   98 ومدتـه 

لم يكـن الهاتـف المحمـول الأخـر من شركـة "آبل" 
أول جهـاز يحمـل ميـزة   )14 )آيفـون  الأمريكيـة 
في  سـابقًا  الخاصيـة  هـذه  وجـدت  إذ   ،"eSIM"
موديـلات "آيفون XR" و"آيفـون XS" عام 2018.
وتعتـر هـذه التقنيـة الجيـل الجديـد مـن شريحة 
"SIM" التقليديـة، إذ بـدلًا مـن بطاقـة بلاسـتيكية 
 "eSIM" قابلة للإزالـة داخل الهاتف المحمـول، فإن
عبـارة عـن دارة إلكترونيـة صغـرة مضمّنـة في 
اللوحـة الأم للهاتف، ولا يمكن إزالتهـا ووضعها في 

آخر. هاتـف 
 embedded"لــ اختصـاراً   "eSIM" وتعـد 
"وحـدة  أي   ،"Subscriber Identity Module
تعريـف المشـترك المضمّنـة"، التـي تهـدف لتوفر 
رقـم مميـز أو "هوية" لمشـتركي خدمات الشـبكات 

الخلويـة.

ما ميزاتها؟
المعلومـات الموجـودة عـلى "eSIM" قابلـة لإعـادة 
الكتابـة والرمجـة، أي يمكـن عـن طريقهـا تغير 
شـبكة الهاتـف دون إزالـة بطاقـة "SIM" وإدخال 
واحـدة جديـدة، كـما يمكـن تخزيـن ما يصـل إلى 
خمـس بطاقات "SIM" افتراضية لشـبكات مختلفة 
عـلى شريحـة "eSIM" واسـتخدام واحـدة في كل 
مـرة، والتبديل بينها بسـهولة من إعـدادات الهاتف.

عنـد   ،"eSIM" مـن  الجديـد  الجيـل  سيسـاعد 
تطبيقها بشـكل واسـع وإلغـاء الحاجـة إلى بطاقة 
"SIM" فعليـة، عـلى توفر مسـاحة فيزيائية داخل 
الهاتـف الـذكي، مـا يمكـن أن يسـتخدمه مصنعـو 
الهواتـف لزيادة حجـم بطاريـة الهاتـف أو إضافة 

جديدة. ميـزات 
وتكـون المسـاحة أكـر أهميـة في الأجهـزة القابلة 
للارتـداء مثـل السـاعات الذكيـة، حيـث لا يرغـب 
عـلى  ضخـم  جهـاز  ارتـداء  في  المسـتخدمون 
معصمهـم، لذلك سـارعت الركات العالميـة لتوفر 
 "Apple Watch" هـذه الميـزة في سـاعاتها، مثـل
ابتـداء بالجيل الرابع، و"سامسـونج" مثل سـاعات 
الذكيـة.  "Gear S3"و  ،"Samsung Gear S2"

ويـؤدي التخلـص مـن مدخـل "SIM" في الهاتف 
الـذكي إلى إضافـة حمايـة مـن الرطوبـة والغبـار، 

الأعطال. تقليـل  وبالتـالي 
وفي حـال سرقـة الهاتـف، يمكـن بسـهولة تتبعـه 
والوصـول إلى مكانه مـن خلال الريحـة المضمّنة 
داخلـه، لأن السـارق لـن يسـتطيع إزالتهـا مثلـما 

يحـدث مـع "SIM" العاديـة.

من يدعمها؟
نظـام  فيـه  يحـل  الـذي  الوقـت  يـزال  لا  ربمـا 
البلاسـتيكية   "SIM" شرائـح  محـل   "eSIM"

بشـكل كامـل بعيـد المنـال في الوقت الحـالي، إذ 
تسُـتخدم ميـزة "eSIM" في الهواتـف الداعمـة 
لهـا كبطاقـة "SIM" الثانيـة في هاتـف ثنـائي 

الريحـة.
يحتـوي  أن  يجـب  الميـزة  هـذه  ولاسـتخدام 
الهاتـف هـذه التقنيـة مـن جهـة، وتدعمها شركة 
الهاتـف  شـبكة  صاحبـة  الخلويـة  الاتصـالات 

أخـرى. جهـة  مـن  المحمـول 
الدوليـة  "الجمعيـة  دعـم  مـن  الرغـم  وعـلى 
لهـذه   )GSMA( المحمـول"  الهاتـف  لشـبكات 
الهواتـف  شركات  مـن  العديـد  تدعـم  لا  الميـزة، 
المحمـول، أو شركات مشـغلي الشـبكات المحمولة 
عـام  الجمعيـة  توقعـات  مـع  الخاصيـة،  هـذه 
225 مليـون هاتـف ذكي مـزوّد  2021 بشـحن 
و"سامسـونج"،  "آبـل"،  مـن   "eSIM" بتقنيـة 
عـام  في  وغرهـا  و"موتـورولا"،  جـي"،  و"إل 

.2021
ويدعـم هـذه التقنيـة مـن الهواتـف الذكيـة كل 
XS" ومـا بعـده  XR"، و"آيفـون  مـن "آيفـون 
مـن هواتـف "آيفون" و"آيبـاد"، وكذلك سلسـلة 
هواتـف "S20" مـن "سامسـونج"، وغرها من 
السـاعات الذكيـة التـي ذكُـرت سـابقًا، بالإضافة 
إلى دعـم "وينـدوز 10" لهـذه الميـزة في أجهزة 

الكمبيوتـر المحمـول المدعومـة.

"مش أنا".. 
ما تقترفه "اليد الغريبة" لا تصلحه "جميلة"

 "SIM" مكان "eSIM"
تقنية جديدة تغير مستقبل الهواتف المحمولة

لقطة من الفيلم
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تساليتسالي

عروة قنواتي 

وجبة دسمة من خفايا المرحلة الماضية في أروقة نادي برشلونة 
الإسباني، وحصراً بما يخص الفريق الأول ولعبة كرة القدم 

والتعاقدات والصفقات، إذ تناولت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، 
خلال الأسبوع الماضي، تسريبات ومعلومات ورسائل نصية فتحت 

فيها النار والصراع مع مجلس إدارة النادي الكتالوني، وبعض 
نجوم الفريق السابقين والحاليين، فيما تركزت نية السيد خوان 

لابورتا ومجلس إدارته الحالي على مقاضاة الصحيفة على كل ما 
أثر من خلال التسريبات التي لربما يكون لها أجزاء وفصول.

قبل أن ندخل بسرعة إلى ما يعُتقد أنها فوائد ومصائب التسريبات 
على النادي الكتالوني، من اللافت أن إدارة نادي برشلونة الحالية 

لم تنكر أي جزئية جاءت في التسريبات التي كشفتها "إل موندو"، 
بل أعربت عن أسفها لأسلوب الكشف والتسريب، وسارعت إلى 

إصدار بيان بما يخص قضية التفاوض مع النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي ومطالبه التي وصفتها الصحيفة بالوحشية للغاية 

والأسطورية في بعض الأجزاء.
النادي في بيانه أعرب عن استيائه من تسريب بعض المعلومات 

التي من شأنها أن تشكّل جزءًا من إجراء قضائي، وقال إنه يأسف 
أيضًا لأن الصحيفة تتباهى بأنه كانت لديها إمكانية الوصول إلى 
كمية هائلة من الوثائق ورسائل الريد الإلكتروني الموجودة في 
حوزة تحقيق الإدارة القانونية، ولم تتم مشاركة هذه المعلومات 

والوثائق مع الأطراف عن بعد.
أضاف البيان، "على أي حال، فإن استخدام هذه التسريبات يهدد 

سمعة وسّرية النادي، لهذا السبب، وبهدف حماية حقوق نادي 
برشلونة، تدرس الخدمات القانونية للنادي بالفعل الإجراءات 

المناسبة التي يجب اتخاذها".
التسريبات حتى الآن طالت كلًا من ليونيل ميسي ونيمار وبيكيه، 

ولا ندري إن كانت ستطال قضايا جديدة بنفس الوزن، أو لربما 
مفاجآت مدوّية تحسم من خلالها نظرة المهتمين بشأن نادي 
برشلونة، لما كان يحصل سابقًا وخلال فترة جائحة "كورونا 

المستجد" )كوفيد- 19( والأزمة الاقتصادية، ولربما تظهر 
شيفرات بقاء "الأبقار المقدسة"، وتتضح صورة الجشع المالي في 

المفاوضات لعديد النجوم، وكيف كانت تدار جلسات الصفقات قبل 
ونهاية كل موسم.

بالتأكيد هذه التسريبات لم تكن مفاجئة لكل من يتابع الدوري 
الإسباني ونادي برشلونة في السنوات الأخرة، فهناك عدة جولات 

من التسريبات التي كانت تعلو وتنخفض كموج البحر خلال 
الأشهر الماضية، ومنها قضية التواصل بين جرارد بيكيه والاتحاد 
الإسباني لكرة القدم وقصة العمولات غر الرعية بين الطرفين، 
وأيضًا تصريحات ليونيل ميسي بما يخص مدرب الفريق السابق 

كيكي سيتين والمدرب رونالد كومان، كما أن تسريبات سريعة 
جاءت مطلع العام الحالي تحدثت عن الأيام الأخرة من عهد السيد 
باروتوميو، رئيس مجلس الإدارة السابق، وطريقة تعامله مع غرفة 
الملابس، ومع أزمة برشلونة الأخرة قبل دخول السيد لابورتا رئيسًا 

للنادي.
تبدو هذه التسريبات، وللأمانة، غر مجدية لإحداث أي تصدع 

في البيت الكتالوني الحالي، فمن يجري الحديث عنهم إما ليسوا 
موجودين ضمن الفريق هذا الموسم، وإما أنهم على دكة البدلاء 

تمهيدًا لنهاية عهد طويل من العمل مع برشلونة، أي أنه لا حديث 
مهم ولا تسريب خطر يشمل صفقات النادي الجديدة وموسمه 

الحالي وعقود نجومه المخرمين والشباب، ولا أشياء تخص 
السيد تشافي مدرب الفريق، بما يجعلك تشعر أن برشلونة يحتاج 

إلى مثل هذه التسريبات نوعًا ما لإنهاء حقبة قديمة مع آثارها 
المحزنة والمخيفة بالكامل، وطي صفحة النجوم القدامى، أي 

أن ميسي لن يعود، وبيكيه مع من تبقى من اللاعبين القدامى 
قاب قوسين أو أدنى من كتابة السطر الأخر في مشوارهم مع 

برشلونة، وهذا الأمر يزيح عن كاهل الإدارة أي مواجهة أو أي عذاب 
للضمر قد يصادف مسرة العمل بعدم عودة نجم أو رحيل نجم، 

ووضع نفسها تحت المسؤولية وأمام غضب الجماهر والعشاق في 
الأيام المقبلة.

ولربما يكون الشعور الأبرز بأن مرحلة ميسي لم تنتهِ بعد مع 
الفريق، على الرغم من توقيعه لباريس سان جرمان، ويخامرني 

الشك بأن ما يجري من تنظيف وترحيل للأسماء التي ترهلت 
في برشلونة هو من أجل عودة ليونيل ميسي لعامين إضافيين، 

ولربما يكون هذا الشك من محض الخيال بعد كل ما جرى، ولكن 
التسريبات الأخرة توحي بهذا السيناريو.

لننتظر بقية التسريبات أو هدوء ما بعد التسريبات.

تسريبات برشلونة.. 
وصلابة المرحلة المقبلة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أطول . 1  - )مبعرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

متشابهان - من يقرع الطبل. 2

من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه . 3

- وقع

نسور - دفتر. 4

يطبخ - حسم الأمر. 5

ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد . 6

)بالإنكليزية(

مساحة . 7 سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر. 8

الرئيس . 9 الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

تقينا الرد والحر - طرف. 10

عمودي
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وجدك - خاف بشكل مفاجئ. 2

أشهر رحالة عربي. 3
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الفصيلة السنورية )معكوسة(
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البحر الأبيض المتوسط )مبعرة(

مخادع - وسادات. 8
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أيام

لنيل أقساط من الراحة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

راسـموس  الدنمـاركي  المهاجـم  بـدأ 
هويلونـد )19 عامًـا( بالظهـور تدريجيًـا 
كأحـد أسـلحة الهجـوم في نـادي أتالانتا 
الإيطـالي هـذا الموسـم، رغـم عـدم لعبـه 

المباريـات. جميـع 
الشـاب الـذي بقـي عـلى دكة البـدلاء في 
الـدوري  مـن  الأولى  الثـلاث  الجـولات 
الإيطـالي، بـدأ يلفـت أنظـار ومشـجعي 
عنـد  بديـلًا  دخـل  منـذ  النـرازوري، 
الدقيقـة الــ37 في الجولـة الرابعـة أمام 
نـادي تورينـو، رغـم أنـه لم يسـجل أي 

هـدف.
مـع ظهوره أساسـيًا في الجولة الخامسـة 
عنـد  هدفـًا  سـجّل  مونـزا،  نـادي  أمـام 
الدقيقة الــ57، وخرج بديـلًا عند الدقيقة 
الـ71 مـن عمر المبـاراة، في 5 مـن أيلول 

. لي لحا ا
ودخـل بديـلًا في الجولـة السادسـة أمام 
نـادي كرمونيـسي عنـد الدقيقـة الـ56، 
وفي الجولـة السـابعة دخل أساسـيًا أمام 
رومـا وخرج مـع بدايـة الشـوط الثاني.

وقـدرة  بنيـة جسـدية جيـدة  بامتلاكـه 
عـلى الجـري بسرعـة ومزاحمـة عناصر 
والقـدرة  فرديـة  ومهـارات  الخصـوم، 
 1.91 على الارتقـاء عاليًا، بطولـه البالغ 
مـتر، بـدأت جماهـر النـادي تطلق على 

الجديد. هالانـد  لقـب  راسـموس 
 27 في  أتالانتـا  لنـادي  الشـاب  انضـم 
لخمـس  يمتـد  بعقـد  المـاضي،  آب  مـن 
حزيـران  مـن   30 في  ينتهـي  سـنوات، 
2027، تبلـغ القيمـة السـوقية لهويلوند 
موقـع  حسـب  يـورو،  مليـون   4.5

للإحصائيـات.  "Transfermarkt"
بـدأ المهاجم راسـموس مشـواره الكروي 
برونـدوبي  بنـادي  السـنية  الفـرق  مـع 
الدنمـاركي منـذ عـام 2016، ثـم انتقل 
شـباب  إلى   2017  2016- موسـم  في 

هولبيك. نـادي 
انتقـل   ،2018  2017- موسـم  وفي 
العاصمـة  في  كوبنهاجـن  شـباب  إلى 
الدنماركيـة، وتـدرج بالفرق السـنية حتى 
وصل إلى الفريق الأول في موسـم 2021.

إلى  كوبنهاجـن  مـن  هويلونـد  انتقـل 
شـتورم غراتـس النمسـاوي في كانـون 
مليـون   1.8 مقابـل  المـاضي  الثـاني 
أهـداف  بسـتة  معـه  وأسـهم  يـورو، 
ثمـاني  في  حاسـمة  تمريـرات  وثـلاث 

مباريـات.
شـارك الدنمـاركي مـع منتخبـات بلاده 
للفئـات العمريـة مـن منتخـب تحت 16 
 25 في  معهـا  وظهـر  21 سـنة،  حتـى 

أهداف. ثلاثـة  وسـجل  مبـاراة 
بقيادة المـدرب جيان بيرو جاسـريني، 
بقـوة،  الموسـم  أتالانتـا  نـادي  بـدأ 
ويحتـل المركـز الثـاني في سـلم ترتيـب 
عـن  الأهـداف  بفـارق  "الكالتشـيو" 
سـبع  مـي  بعـد  نابـولي،  المتصـدر 

جـولات.

لقـب  إلى  النـادي  أنظـار  وتتوجـه 
خـارج  لأنـه  الموسـم،  هـذا  الـدوري 
حسـابات دوري أبطال أوروبـا، إذ احتل 

المـاضي. الموسـم  الثامـن  المركـز 

هويلوند.. 
موهبة شابة في خط هجوم أتالانتا الإيطالي

بين مؤيد ومعارض.. 

مصير المدرب أليغري يترنح في نادي يوفنتوس

 عنب  بلدي - محمد النجار  

بـات مصير المـدرب الإيطالي ماسـيميليانو 
أليغـري، المديـر الفنـي لفريـق يوفنتوس، 
عـى المحـك، بعـد سلسـلة نتائـج سـلبية 
وهزيلـة، وضعـت نـادي السـيدة العجوز 
في مراكـز متأخـرة مـن الـدوري الإيطالي 

ودوري أبطـال أوروبـا.
ويتسـارع الحديـث حـول دخـول أليغـري 
)55 عامًـا( دائـرة خطـر الإقالـة، وسـط 
مخـاوف تطارد عشـاق النـادي العريق من 
الانحـدار أكـر في النتائـج غـير المرُضيـة 
والقاسـية، وعـدم اللحاق بركـب البطولات.
والصحافـة  الإعـام  وسـائل  وفتحـت 
الرياضيـة الإيطالية باب الانتقـادات، وصل 
المـدرب  عـى  الهجـوم  حـد  إلى  بعضهـا 
الحاصل مـع اليوفي عـى بطولـة الدوري 
الإيطـالي خمـس مـرات، رافقتهـا تكهنات 
وترشـيحات لمدربين آخريـن خلفًا لأليغري، 
قوبلـت بحديـث عـن اسـتمرار الأخـير في 

. منصبه

نتائج لا تليق باليوفي
كانت بدايـة يوفنتوس مخيبّـة للآمال هذا 
الموسـم، عى عكـس مـا اعتادته جماهير 
فريقهـا  يكـون  بـأن  البيانكونـيري، 
انطـاق  مـع  الألقـاب  عـى  منافسًـا 

صافـرة بدايـة مختلـف المنافسـات.
ويقبـع نـادي السـيدة العجـوز في 
ترتيـب  سـلم  في  الثامـن  المركـز 
"الكالتشـيو" برصيـد عـر نقاط، 
تورينـو  عـن  الأهـداف  بفـارق 
التاسـع، بعـد مـي سـبع جولات 
مـن عمر الدوري الإيطـالي، فاز في 
مباراتـين وتعـادل في أربع وخسر 

واحـدة.
وخسر اليـوفي أول مباراتـين له عى 
صعيـد دوري أبطـال أوروبـا، ضمـن 
منافسـات المجموعـة الثامنـة، جمعتـه 
المبـاراة الأولى مع باريس سـان جيرمان 
الفرنـي، والثانيـة مع بنفيـكا الإيطالي، 
وخـسر بنفس النتيجـة في الاثنتين بهدفين 

. ف لهد
وتنطلـق الجولات المقبلة، سـواء في الدوري 

بدايـة  مـع  أوروبـا،  أبطـال  أو  الإيطـالي 
تريـن الأول المقبـل، عـى أمـل الجماهير 

بتحقيـق النـادي نتائـج إيجابية.

مستقبل متأرجح
وسـط العديـد من المطالـب بإقالـة أليغري 
وسـم  وتـداول  اليـوفي،  تدريـب  مـن 
"#allegriout" )أليغـري خارجًـا(، نـر 
خبـير الانتقـالات فابريزيـو رومانـو، عبر 
التنفيـذي  الرئيـس  عـن  نقـاً  "تويـر"، 
ليوفنتـوس، ماوريتسـيو أريفابينـي، أنـه 
سـيكون مـن الجنـون إقالـة أليغـري في 

الحـالي. الوقـت 
وأشـار الخبـير عـبر منشـوره، في 18 من 
أيلول الحـالي، إلى أن أليغـري لديه مروع 
في يوفنتوس، وسـيتم تطويره في السنوات 

الأربـع المقبلة.
وقالت صحيفـة "Tutto Sport" الرياضية 
الإيطاليـة، في 20 مـن أيلـول الحـالي، إن 
إعفـاء المدرب أليغري حاليًا سـيكلف النادي 
80 مليـون يـورو، بـين تكاليـف مغـادرة 

وجلـب مـدرب آخر.
وذكـرت الصحيفـة أن إعفـاءه ليـس عـى 
جـدول أعـمال الإدارة، إلا إذا ازداد الضغـط 
الإعامـي والجماهيري، وبالنظـر إلى نتائج 
الفريـق المقبلة، مشـيرة إلى أن الثـورة عى 
رأس الفريـق حاليًا سـتكون تكلفتها كبيرة 

جـدًا اقتصاديـًا وفنيًا. 
قالـت  الحـالي،  أيلـول  مـن   21 في 
إن  الإيطاليـة،   "Sport-Today" صحيفـة 
نـادي يوفنتـوس لديـه الرغبـة في إقالـة 
ماسـيميليانو أليغري، لكن الإدارة منقسـمة 

للإقالـة. مؤيـد ومعـارض  بـين 

أسماء على الطاولة
طرُحـت  وبقائـه  أليغـري  إقالـة  بـين 
عـدة أسـماء لمدربـين عـى طاولـة نـادي 
يوفنتوس، ورغـم أنها في نطـاق التكهنات 
والرشـيحات، حملـت أسـماء لهـا ثقلهـا 

المسـتديرة. الكـرة  عـالم  وخبرتهـا في 
وذكـرت بعـض التقاريـر الصحفيـة اسـم 
كأحـد  توخيـل  تومـاس  الألمـاني  المـدرب 
الخيـارات البديلـة لأليغـري، خاصـة بعـد 
أن أقُيـل توخيل مـن تدريب تشـيلي، في 

7 مـن أيلـول الحـالي، عقب خسـارة البلوز 
أمـام دينامـو زغـرب الكـرواتي في الجولة 
الأولى مـن دوري الأبطـال بهـدف دون رد.

كما عاد اسـم المديـر الفني لنـادي توتنهام 
الإيطـالي  المـدرب  الإنجليـزي،  هوتسـبير 
بنـادي  لارتبـاط  كونتـي،  أنطونيـو 
يوفنتـوس، ورغـم الأداء الجيد الـذي يقدّمه 
النـادي الإنجليـزي، فـإن بعـض الإداريين 
ليوفنتـوس يرغبـون  الداخـي  البيـت  في 

بعودتـه.
يوفنتـوس بـين  تدريـب  وتـولى كونتـي 
عامـي 2011 و2014، وفـاز بثاثـة ألقاب 
أن يختلـف مـع  للـدوري الإيطـالي قبـل 

رئيـس النـادي أندريـا أنييـي.

أرقام أليغري حاضرة
يعتـبر ماسـيميليانو أليغـري أحـد أفضـل 
فهـو  العالميـة،  القـدم  كـرة  في  المدربـين 
مدرب سـلس وخبـير تكتيـي، وواحد من 
المدربـين الذيـن حققوا نجاحـات كبيرة مع 

مختلفة. أنديـة 
 2003- موسـم  التدريبـي  مشـواره  بـدأ 
2004 بنـادي أجليانيس الإيطـالي، وانتقل 
 2006- موسـم  غروسـيتو  نـادي  إلى 
2007، وانتقـل بعدها إلى نادي ساسـولو، 
وخال موسـم -2009 2010 تسـلمّ قيادة 

كالياري.
تسـلمّ تدريـب نـادي إي سي ميـان مـن 
تدريـب  تسـلمّ  كـما   ،2014 إلى   2010
إلى   2016 مـن  الأولى  الفـرة  يوفنتـوس 
2019، ثـم عـاد إلى قيـادة اليـوفي للمـرة 
الثانيـة في عـام 2021، وحـل حينها محل 

المـدرب أندريـا بيرلـو.
حقـق المدرب الإيطـالي العديد مـن الجوائز 
والألقـاب مـع الأندية التـي دربهـا، أبرزها 
بطولـة الـدوري الإيطالي مـع فريق ميان 
خـال موسـم -2010 2011، وحقـق معه 

كأس السـوبر الإيطالي.
وفـاز مـع يوفنتـوس خـال تدريبـه في 
الـدوري  بطولـة  بلقـب  الأولى  الفـرة 
الإيطـالي خمـس مـرات، كـما أحـرز معه 
كأس إيطاليـا أربـع مـرات، وكأس السـوبر 
الإيطـالي مرتـين، ووصيـف بطـل دوري 

مرتـين.   أوروبـا 
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قبـل 2011، ما كان الواحد منا ليجرؤ على 
ذكر منظمتي "حماس" و"الجهاد الإسـلامي" 

بنصف كلمـة زاحلة، لًا بل إن الثناء عليهما كان 
تا  واجبًا، لأنهـما، وباتفاق أغلبية الناس، أقضَّ

مضجـع العدو اليهودي من جهة، وتمثّلان 
الإسـلام السياسي المسلح من جهة أخرى.

وكان الأفضل بالنسـبة للأماكن التي يوجد 
فيها أناس يتحدثون في الشـأن العام، أن 

توضع على الطاولًات منافضُ سـجائر 
بلاسـتيكية، لأنك إذا حكيت على "حماس"، 

وقذفك أحـد الثائرين بأقرب منفضة، وكانت 
مصنوعة من النحاس أو الكريسـتال، فلربما 
تسـبب لك، بعد الجَرح والإسعاف والخياطة، 

عاهة دائمة. 
وكان مـن المحتمل، أيضًا، أن يتجاوز بعض 

النـاس مرحلة الدفاع الغريزي عن هاتين 
المنظمتـين، بخطوة أو قفزة إلى الأمام، كأن 

يكتـب أحدهم قصيدة عمودية في مديح 
الشـيخ الياسين، أو هنية، أو مشعل، وقد فعل 

أحـد أصحابي هذا بالفعل، ولما حاولت وضع 
عـود صغير بين عجلاته، لم يضربني بأقرب 

منفضـة، بل زورني زورة تقطع الخلفة، 
وسرب لي أن بإمكانـه أن يكتب بحقي قصيدة 

هجائيـة لًا تقل لؤمًا وإيلامًا عن "دع المكارم لًا 
. ترحل لبغيتها"، فبلعت ريقي، وسـكتُّ

عندما يـرد أحد أبناء منطقتنا، على 
الحاضريـن في مجلس ما، قصة فيها الكثير 

من المبالغة، فإنه يسـتهل كلامه بالقول: والله 
العظيم يا شـباب أنا لًا أزلّ عليكم بحرف. وأنا 

أقول ولًا أزل بحرف، إننا سـهرنا، ذات مرة، في 
بيت أحد الأصدقاء بدمشـق، سهرة أدبية، وراح 

كل واحد منـا يقرأ للآخرين نصًا من إبداعه، 
وكان بيننا أديبـة جميلة الوجه، هيفاء القوام، 
فتحـت حقيبتها، وأخرجت أوراقًا أنيقة، فاحت 

منها رائحـة عطر لذيذ، وقرأت لنا قصيدة 
تمدح فيها رئيس تنظيم "القاعدة" شـخصيًا! 

سـاد الوجوم على الوجوه، بعدما انتهت من 
إلقائها، وأنـا خطرت لي فكرة. طلبت منها أن 
نذهـب إلى الغرفة الأخرى، أو المطبخ، لأحكي 

معها زوجًا من الكلام، وكانت سـمعتي، في 
تلك الأيام، تسـبقني حيثما ذهبت، وهي أنني 
"نسـوانجي"، فاعتذرت، وقالت لي: أسمعنا 

رأيك هنا. فقلـت لها: والله يا عزيزتي، لو كنت 
مكانك، لنتفـتُ الأوراق التي كتبت عليها هذه 

القصيـدة تنتيفًا ناعمًا، ورميتها في أقرب 
حاوية، ورجـوت الحاضرين أن يتعاملوا مع ما 

سـمعوه مني على مبدأ عفا الله عما مضى. 
بعد سـنة 2011، صرنا نسب، بالقلم العريض، 

على جميلة بوحريد التي درسـنا سيرتها في 
كتب الصف الرابـع، بوصفها مجاهدة عظيمة 

ضد الًاسـتعمار الفرنسي، ومَن كان يحلم، ذات 
يـوم، أن يحكي كلامًا عاطلًا على عمرو خالد، 
صار يكفي أن يضع صورته على "فيسـبوك"، 

لينهال عليه السـباب، وبطل المقاومة حسن 
نصر الله، الذي كنا نبجله، صار اسـمه 

"حسـن زميرة"، وإيران التي أرسلت لنا قاسم 
سـليماني ليشارك الأسد في قتل شعبنا، صار 

يكفيك أن تضع رابط الفيديو الذي يشـيد 
إسـماعيل هنية ببطولًاته ويعتبره شهيد 

القدس لتسـمع المسبات على هذا الجوق من 
لفوق.  تحت 

لًا تقل، مع القائلين، إن شـعبنا لًا صديق له، قل 
إننا ندفع دائماً ثمـن مواقفنا التي نبنيها على 

عليهم".   "عليهم  مبدأ 

"حماس" وعمرو خالد 
والحب
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أقـرت “المحكمـة الشـعبية” في لاهـاي مسـؤولية 
النظـام السـوري عـن الانتهـاكات المرتكبـة بحق 
الصحفـي السـوري نبيـل شربجي، وعلى رأسـها 

انتهـاك حقـه بالحياة.
مـن   19 في  برتـوني،  إدواردو  القـاضي  وقـال 
أيلـول الحـالي، إن النظـام السـوري مسـؤول عن 
انتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان ضد الصحفي 

شربجي. نبيـل 
انتهـك النظـام حق نبيـل شربجي بعـدم التعرض 
بحريـة  وحقـه  بالحيـاة،  والحـق  للتعذيـب، 
التعبـر، والتحـرر مـن التمييز على أسـاس الرأي 
السـياسي، وحقـه بمحاكمـة عادلة، وفق مـا قاله 

. برتوني
تعـدّ سـوريا مـن بـين 173 دولـة موقعـة عـلى 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  العهـد 
والـذي   ،1976 عـام  منـذ  النافـذ  والسياسـية 
والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق  بحمايـة  يقـي 
لجميـع الأفـراد وحماية حقـوق الإنسـان، ما يؤكد 
الدوليـة،  انتهـاك سـوريا للصكـوك والمعاهـدات 

بحسـب مـا ذكـره برتـوني.

توصيات “غير ملزمة”
أصـدرت المحكمة نحـو 20 توصيـة موجهة لثلاث 
دول، هـي سـوريا وسريلانـكا والمكسـيك، متهمة 
بارتـكاب الانتهـاكات بحـق الصحفيـين، وللأمـم 
المتحـدة والمنظـمات العاملـة عـلى حمايـة حقوق 

. لصحفيين ا
ومن أبرز التوصيات التي جاءت بها المحكمة:

لوقـف  اسـتراتيجية  عـلى  الضـوء  تسـليط   .1
الانتهـاكات ضـد الصحفيين، ووضع حـد للإفلات 
مـن العقـاب مـن خـلال تقديـم مراجعة شـاملة 
لمبـادرات المجتمـع الـدولي وآليـات الأمـم المتحدة، 
بمـا في ذلك القانـون الدولي لحمايـة الصحفيين.
للمؤسسـات  السـماح  الثـلاث  الـدول  وقـف   .2
الحكوميـة بارتـكاب الانتهاكات بحـق الصحفيين 
الذيـن أمـروا  ومحاسـبة مرتكبيهـا والأشـخاص 

بارتكابهـا.
وأقاربهـم  للصحفيـين  آليـات حمايـة  تأمـين   .3

الصحفيـين. ومصـادر 
4. نقـل الصحفيـين إلى مناطـق آمنـة في حالات 
النـزاع أو عـدم الأمـان، وتأمـين ممـر آمـن لهـم، 
بالإضافة إلى السـماح لهـم بالعودة حـال رغبتهم 

. لك بذ

مؤقتـة  أو  دائمـة  شـعب  محاكـم  تأسـيس   .5
لمحاكمـة مرتكبـي الانتهـاكات بحـق الصحفيين.
نتائـج  التوصيـات وغرهـا مـن  وتعتـر هـذه 
المحكمـة جـزءًا مـن مبـادرة أجرتهـا منظـمات 
لتحقيـق  الصحفيـين  دعـم  مجـال  في  فاعلـة 
حريـة الإعـلام والتعبـر، لتسـليط الضـوء على 
المرتكبـة  الجرائـم  عـلى  العقـاب  مـن  الإفـلات 

قانونيـًا. بهـا  يعتـدّ  ولا  الصحفيـين،  بحـق 
أطلقـت  التـي  الثـلاث  المنظـمات  وتسـعى 
مـن  دول،  ثـلاث  لمحاسـبة  شـعبية”  “محكمـة 
بينهـا سـوريا، لتحقيـق العدالـة في جرائم قتل 
الصحفيـين مـن خـلال اسـتخدام الأدلـة التـي 
جُمعـت في المحكمـة لبـدء قضية ضـد الحكومة 

المسـؤولين. ومحاسـبة  السـورية 
حـدود"  بـلا  "مراسـلون  منظمـة  وأطلقـت 
)RSF(، و"صحافـة حـرة بلا حـدود"، و"لجنة 
الشـعبية"،  "المحكمـة  الصحفيـين"،  حمايـة 
بينهـا  مـن  دول،  ثـلاث  لمحاسـبة  محاولـة  في 
سـوريا، لعـدم تحقيـق العدالـة في جرائـم قتل 

. لصحفيـين ا
وعقـدت جلسـات الاسـتماع، المتعلقـة بسـوريا، 
بالتنسـيق مـع “المركز السـوري للإعـلام وحرية 

. " لتعبر ا

سوريا أمام المحكمة
يعتـر الحكـم بإدانة النظـام السـوري بانتهاكات 
وتحميلـه  الصحفيـين،  أحـد  بحـق  مرتكَبـة 
مسـؤولية قتل الصحفي السـوري نبيـل شربجي، 

الأول مـن نوعـه.
وأخطـرت المحكمـة الحكومـات الثلاث، السـورية 
المحكمـة  بحضـور  والمكسـيكية،  والسريلانكيـة 
وتقديـم الدفاع عـن الاتهامات الموجهة لهـا، لكنّها 

لم تسـتجب.
قبـل  مـن   2012 عـام  شربجـي  نبيـل  اعتقـل 
“المخابـرات الجويـة”، إثـر مشـاركته في الحراك 
تجربـة  أول  تأسـيس  في  والمشـاركة  السـلمي، 

بلـدي”. “عنـب  داريـا  في  مسـتقلة  صحفيـة 
تـوفي نبيل تحـت التعذيب في سـجن “صيدنايا” 
سـيئ السـمعة عـام 2015، لكنّ نبـأ وفاته وصل 

إلى عائلتـه بعـد نحو ثلاث سـنوات عـلى مقتله.
وسـلطّت “محكمة الشـعب” الضـوء على ضرورة 
إيقـاف الإفلات من العقـاب على الجرائـم المرتكَبة 
بحـق الصحفيين، وعـلى القضيـة الرمزيـة لمقتل 

الصحفـي السـوري نبيـل شربجـي، مـن خـلال 
شـهادات أكـدت ضلوع النظـام السـوري بمقتله، 
الانتهـاكات  العديـد مـن  ارتـكاب  بالإضافـة إلى 

بحـق صحفيـين آخرين.
هـذا ما أثبته الشـهود، بينهم صحفيون سـوريون 
وأقـارب لصحفيـين قتُلـوا خلال ممارسـة عملهم، 
إلى جانـب شـهود عرفـوا نبيل شربجـي، في 16 
و17 مـن أيـار المـاضي، خلال جلسـتي اسـتماع 

القضية. حـول 

وسـيلة  أنهـا  عـلى  الشـعبية  المحاكـم  وتعُـرفّ 
لمسـاءلة الـدول عـن انتهـاكات القانـون الـدولي 
من خـلال بنـاء الوعي العام وإنشـاء سـجل أدلة 
شرعـي، ولعـب دور مهـم في تمكـين الضحايـا 

وتسـجيل قصصهـم.

الخطر يطارد الصحفيين
مـن   2 في  للمحكمـة  الأولى  الجلسـة  عُقـدت 
تريـن الثـاني 2021، وتضمنـت لائحـة الاتهام 
الرسـمية المقدمـة إلى المدعيـة العامـة والمحاميـة 
برنابيـو،  ألمودينـا  الإنسـان،  لحقـوق  الدوليـة 
تهـمًا ضـد الحكومـات السريلانكية والمكسـيكية 
والسـورية بعـدم تحقيـق العدالـة في جرائم قتل 
ثلاثـة صحفيـين مـن بينهـم الصحفي السـوري 

نبيـل شربجـي.
وتحتـل سـوريا المرتبـة 171 على مـؤشر "حرية 
بـلا  "مراسـلون  بمنظمـة  الخـاص  الصحافـة" 
2022، متقدمـة بمرتبتـين عـلى  حـدود" لعـام 

تصنيـف عـام 2021.
لكـن ذلـك لم يحدّ مـن تصاعـد الجرائـم المرتكَبة 
بـدء  منـذ  متواصـل  بشـكل  الصحفيـين  بحـق 
 ،2011 العـام  في  الشـعبية  الاحتجاجـات 
إذ  العقـاب،  مـن  مرتكبيهـا  إفـلات  واسـتمرار 
وثـّق “المركـز السـوري للحريـات الصحفية” في 
“رابطـة الصحفيـين السـوريين” 463 حالة قتل 
بحـق الإعلاميين السـوريين والأجانب في سـوريا 
آذار  نهايـة  وحتـى   2011 آذار  منـذ  وخارجهـا 

المـاضي.
في  العسـكرية  الأطـراف  مسـؤولية  وثـّق  كـما 
مختلف المناطق السـورية عن ارتـكاب الانتهاكات 
1435 انتهـاكًا منـذ آذار 2011  التـي تجـاوزت 
وحتـى نهايـة آذار الماضي، كان الضحيـة فيها إما 

إعلاميًـا وإمـا مؤسسـة إعلامية.

"محكمة شعبية" تدين النظام السوري 
بمقتل الصحفي نبيل شربجي

)People’s Tribunal on the Murder of Journalists( 2022 بعض القضاة والمشاركين في “محكمة الشعب” بلاهاي خلال جلسة النطق بالحكم حول قضية مقتل الصحفي نبيل شربجي- 19 من أيلول


